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ا ل 
لفيلسوف الشرق الاستاذ الحكيم 
بش انار ررق 
المدرس سابقاً بالمعارف والفلسفة بالجامعة المصرية 

ع 1 
يشمل برامج جميغ المدارس المصرايه 


( دار العلوم فى سنة ١411 - 191٠١‏ ) 
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المدرس سابقاً بالمعارف والفاسفة بالجامعة المصرية 


( دار العلوم فى سنة 19٠١‏ - 1911 ) 
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اي 
٠ 1‏ لمن اللكبة اباي الكدى أول شارع جمد على ععصر 
0 نلا سير 

ا م 





اللسبدالةاخس بس 


مشا اندر دل ررك 6 1ه 






















جد لله والصلاة والسلام على رسوله الكرمم 


5 . إن الانسان قد شاركته جميع الحيوانات قحوافته من الس واطركة 
٠‏ والنذاء والسكن وغير ذلك وإعا عيز عنها بالفكر الذى يهتدى به إلى رو 
٠‏ السعادة اح اق الاتتداد للتدرج فى معارج الرق . فاذا شاء الاسان 
ظهور فضله فى الخلقة ومميزاته عن إن لاحك فى مهديب نفسه وتدرييها على 
٠‏ أحسن السجاا: 
3 كات الأحلاق كى. اللطوة الأولى فى ميدان الترق اهم با الأناء 
0 وتبعهم الحكاء . فقال صلى لله عليه وم ( بمشت لأمم مكارم الأخلاق ) وقال 
الغزالى : ( كا أن البدن فى الابتداء لا ما ىكاملا » و إنما يكل ويقوى بالنشوء 
٠‏ التي بانذاء ككذلك الش قلق ناقصة قابلة للكال و إعا تكل بالتربية ونهذيب 
٠‏ الاخلاق). 
ولتدحا جيم التتدمين نحو التزلل فى الحث طى التربية وحن الاق 
ققال ابن المقفع ( ما نحن إلى ما نتقوى به على <واسنا من لطعم والمشرب بأحوج 
منا إلى الأدب الذى هو لاح عقولنا ) 
وهكذاقال الحسن مشيرا إلى من يطلبون الم والحكة قب ل أن تربى نفوسهم 
ودر متي ٠‏ وطرائف المكاء ويجرى فى العمل 
تنو 8 





اليا واجوهاء وكات مقبولة لدمهم ولا ترق أمة إلا إذا كان هناك اتحادق” 
ا ك 0 


وإ الاأمم الاأخلاق ما بقيت فان هموا ذهبت أخلاتهم ذهبوا "7 

إن الا عاق مفتاح العلهم ٠‏ وسل الارتقاء » و بابها التر بية » أو بعبارة أخرى - 
تدريب النفس على الترفم عن الدنايا والاستمساك بالفضائل وأن ذلك ممكن لكل 
إنسان عنده مسكة من الحزم ١‏ 

قال الفارابى : إن ارسطو قال ى كتابة ( نيقوماخيا ) أن الاخادق 0 
عادات تتغير وأن ليس ثىء منها بالطبع وأن الانسان يمكنه أن يتتقل من كل . 
واحدة منها إلىغيرها بالاعتياد والتدر يب ظ 

ولعرفة طرق التربية والتهذيب والتدريب ينتغى الرجوع إلى ما كتبه اناه ْ 
والحسكاء فى الا خلاق والتر بية ومطالعة آزانهم وأفكارمم ولاسبيل إلى تأليف ' 
المؤلفين وفلسفة الفلاسفة ونتائئج بحث الباحثين ومر بى العقول إلا مطالعة "كتيهم 
وجلاتهم وجرائدهم . قال ابن .خلدون ( إن فى الكتابة انتقالا من الأروف الخلة 
إلى الكلات اللفظية فى الحيال إلى المعاتى التى فى النفس ذلك اتا تمل كا 
ملكة الانتقال من الاأدلة إلى المدلولات وهو معنى النظر العقلى الذى يكسب العاوم 
الحمولة شتكس بذلك ملكد مق العقل يكون زياد عثل و | ل لاا 
وكيس فى الا مور لما تعودوه من ذلك الانتقال ) 

ولا سبيل إلى الانتقالمنالادلة إلى المدلولات إلا إذا عرف القارىء ا 
التى وضعت له وإلى أي غاية جرى مؤلفه فى كتابه . و إلا فن استكثر من ججع 
د والعارف ‏ وقراءة. الكعب من غير أعماق الرورية نيا طرق كان يا 
ياحرمان من عر العم والحكة 


1 

نم إن العاقل إذا فهم كتابا و باغ نهاية علمه فيه يذبئى له أن يعمل با عل 
منه لينتفم به و تجعله مثالا لا محيد عنه ولا نكون غابته اقتناؤه 8 لعاونة غيره 
0 كرون كتين الىءيشرب الناس ماءها وليس نا فى ذلك شىء من المنفعة وكلدود 
القز الى تحك صنعته ولا تنتفع به فيفبغى من طلب ال أن يبدأ بعظة نفسه ثم عليه 
بعد ذلك أن يقبسه 

أقول ما أشوق الناشئة إلى العلوم والمعارف ولكن أبن ثم منها وليس بين 
أيديهم ما يرشدم إلى مناهلها ومواردها وما أشوقنى إلى ايقافهم على جليات الأمور 
حبا لترقيهم . 

فلا عمان من الاآن جهد الاستطاعة فيا يعلى شأنهم وأنفحهم بثمرات الحكة 
وزهرات الاأدب كلا سنحت سانحة من الفرص موقتاً أن ذلك قربى إلى الله 
وزلن لديه. بل أراه طميعة لازمة للنفس لا تفارقها ٠‏ وألى لأبر بقسمى وأتقدم إلى 
لناشثة الصرية بكتاب أراه خير ما .هدى إليهم وهم يستقون العم ويتغذون بلبان 
المعارف وحسبى أن هديتى هىكتاب فى الا خلاق للا ستاذ لحك الشييخ طنطاوى 


حوهرى درسه لطلية مدرسة دار العلوم ورايت إن ابرزه والشره 











ولاغرو فتد عودنا الأستاذ الحكير أن ينفثُ ببراعته سحر البيان فيأنى 
0٠١‏ بالدرر الثالية وكل جوهرة يتيمة . ترى الاستاذ نبج فى كتابه هذا منهجاً ججيلا 
أذجع بين المم والفلسفة والاغة مع ملاحظته اثات أقوال علماء الاأخلاق ولا 
أرالى مبالقاً إذا قلت أن هذا الكتاب سيخلق الاأفكار والعادات خلا آخر فبسطع 


نور حكلته وتتلاثى أمامه دياجير الهالة ويأخذ بقرائه إلى العرفم عن الميوانية 
واحتقار ماهر عليه من فساد العوائد واستصفار الاأخلاق الشائعة ويرق بهم إلى 
حَياة الانسان المقيقية حيثُ تقوم الفضائل ومكارم الا خلاق 





0 


. الجد الله والصلاة والسلام على رسول الله : أيها الطلاب إن الله عز وجل قد 
احتبالم من صفوة المتعلمين . واختارم من خيرة أهل الم والدين . لتكونوا 
٠‏ متعلمين أخياراً . ومعامين أطهاراً . فاعرفوا قدر النعمة واشكروها بالخدمة وتولوها 
٠‏ بمداومة العمل . عبى أن ثنالوا 516 

: ان للمتعل آدابا وعليه واجبات ؛ إن قام بها رفعته . وإن أهملها وأعرض عنها 
: رشت ياضلتة لمضته . ورمت به إل أسفل سافلين . 

3 من آذابه نضارة ظاهره بتعهد البدن والثياب . بالنظافة وكثرة الاغتسال ب 
وتطيار الباطن م الأدتامن والأرجاسن والعيوب ؛ ومن لم بعط الم حظه من 
٠‏ اللء را يد للروح حقها من التخلى من العيوب » شغاته الأدران الظاهرة عن 
ل ٠‏ كلا بل ران على قلوهم 

الجا كوا يكسيون كلا انهم عن رهم بومئذ لححو بون 

020 القلب مرآة ان جلوتها جلت فبها وجوه الحكة والعبر» وان أهملتها ترا كت 
ما ال » وذرت علبها التراب الذاريات » قر تصلح متحلى لاناظر بن . ان 
٠‏ فى الحسد مضغة إذا صلحت صاح المسد كله ؛ وإذا فندت قد الحند كله » 























00 


0 


ث لا مخرج إلا كنا . كذاك نصرف الآيات لقوم يتشكررن . قال بعضهم 
_ لت لامرك تطيب الأرض لازراعة . 





ب 


ومن آداب العم أن حرص على +الطلب أيام دراسته ‏ ولقد اصطفيئم لتكونوا 5 
معلمين » ومن لم يحصل ف أيام شبابه وهو مع الطالبين » شا احراه بالخزى أيام - 


كهولته وهو مع المدرسين . قال سيد نا عمر ين الطاب ليوا قيل أن كوك ” 
وقال سيد نا الامام الشافعى رضى الله عنه : تفقه قبل أن ترأس . فاذا رأست فلا 


سبيل إلى التفقه . وكا ان الا خرة تتسخة والدننا مقدمها . فالكير نهاية والشناد ' 


نذاييته ا ا “ل عو الفضل فى الجاية لمعن ' كان فى عدو 
او عر الات د ع سَبِيلا ) عق للبت الشرنة فليأخذ 


اليد من لعلف وين حناء لا عرو ا 1 000 


قبل الموت . والذى نفس ممد ببده ما بعد الموت من مستعتب وما بعد الدنيا من 
دار إلا الجنة أو النار . ومن آدابه أن يأخذ م نكل فن طرفاً صالحأليكون ذابصيرة 


اه المدرسة . وفنها فنون العلوم . وصنوف الح . فاستقبلوا ماياتى عليكم بقاوب 
( شل يدل آنه وي شور فَبدَلكه ملْيتخوا هو حَي” عا يمون ) . 

ونح أذات1 العم أن يتواض فان المتكيرين براء من ن الع تروهوق 01 
النهم قال (ساسرافنة كن آيَاى آلذين: يتسكيرون فى الأرض ار 
الود . ومن آدابه أن يخاص لله فى الطاب 0 0 
لتكيل الطالبين . إذا حل الاأجل . وجاء دور العمل . 000000 
أياماً غير أيامك الماضية . وأحوالا غير أحوالك الالفة . فاقرهوا العل لتفتهو 
ولا تقرةوه لنيل الشهادة 5 ارقاء الدرحات المعتادة .قات الله عر وجل 0 
اللأدى “عند كلذك #لااط ٠‏ ومن زرع جنطة أأكل وأ كلت معه الدواب ٠‏ ومن 
اختص حقله بالكلا فاليم ح أعل العرتين . وتال أدى الزرعين ) ََ 
كان يريد حوات الآخرة ترد له فى حر'نه ومن ع كان ريده حواث ابا 


لد له .فى ال خرة من نصيب ) 







ل ين قشع 


ا سو اسن و وسيل لمن 


0 00 
[ ولند ضرب الله الكاب مثّلا لبعض العلماء الطامعين الذين امهْذوا 0 خادم 
اللشيرات: اوتناو للادرات: . فقال اللهفيه (وَو 3 2 عنَاه باو نكن" اد 5 
الرض وَانبم” هاه ) لخدوا فى العلوم لاكتسامما كرا دزف ونيا 
ا ومحاسن جالحا . ولا تطلبوها اها - وتات ولا راتوعة - قالدر يستترسامن 
1 البحار الفائصون . والتبر فى معدنه يرتاده الطالبون . إلا وأن الله جمل النشء ى 
ْ البلاد ا مصر يةمواضع إرشادم . وحقول زرعك فانصلحم صلحت قالوب التعاين. 
و إن كانت الأخرى والعياذ باللّه فلا عدوان إلا على الظالمين . ولقد أصبحت البلاد 
الدرية ولد لله مدان للتسابق . ففتنت أوواها ونشرت أعلامها . وستكونون 
إن شاء الله تعالى قادة الناشئين . وقدى لاصالحين . فاعقدوا فيا يينك عقد امحبة . 
واعتصموا تحبل الله جميعاً ولا تفرقوا . ولا محاسدوا . ولا تباغضوا . ولا تدابروا . 
ولا يقولن امرؤ متك . قد سبتنى فلان حقداً علية فذلك قول الماهلين . وإباك 
والشخذلالمقوت . فا ابتليت به أمة إلا ذلت وأضحت ف الحالكين . ولتعلدوا أن 
. العامة والخاصة إليك ناظرة . والا دن لساوتكم ذاكرة ٠‏ وقلوب الجهال لحاستكم 
ا فاذا خلع العذار فاجر . قال هكذا رأأيت المعممين . و إذا شهد الزور . 
وسعى إل الفحور . وأضاع د 0 فال مق" كال هكذا رامت سنة أهل 
الديين . فاقطعوا أيها الطلاب السنة المغتابين بالفضيلة- . ولا كونوا دعاة الحهل 
بأعمالم . وقادة امير بأقوالك . وابتغوا ذلك سديلا. حافظوا على شرف هذا 
3 5 يع ٠‏ واحذروا أن 0 شرفه الرخيم اا أن تلحوا مواطن 
0 لشبهات . فسلقم الناس بالسنة حداد . فان الميلة 2 على ذم العلفاء 
الحسد النكامن فى صدورهمعلىما أنام لله منفضله . وليكون ذلك حجة دام إذا 
١‏ اجترح إِما. واقعرف ذننا بأ فيدفم عنه لوم اللاعين . ويكسر من حدة المؤنبين . 
لان للب اليم من الحهاد 0 ضمه إل أن كلب عدوة , أوخوث 
فى سبيل الله وكا كثرت صفوف الحاربين وعذد الدحمان القادرين .كان 








اللساااسسسسل سس 





د قوة المحاهدين وأنى للمتدين : المهل أل الأعداء وإدوالك 0 ' 
الحار ببن . وأساتئذتك قادة الطالبين . فأى طالب خاصم أخاه أ لااد لآ 
حادله . إلا لطلب الحقيقة . فقد نصر عدوه وهو الجهل . وخذل صديقه وهوالعلم 
واليقين . ( قال أبو الدرداء رذى اللّه عنه من رأى أن الغدو إلى العم ليس يحهاد 
قد تقض ق ريه وعله ): فأعدوًا أعا الطالبون أنفسك إلى ما سيلق إليكع زمامه 
من تر بية النابتة المصرية . ولتكونوا مصابيح بكم يستضكون وستعى الل 
أججعون . إن العلماء سرج الأزمنة فككل عام 000 يستضىءبه أهلعصره 
إن اق جتن ونا دتاد حك ولا كما رار . قال تعاك (وَإ 
عد الله ميتاق الدين” 1 مده للناسٍ بلا مكسونة ) ل 
ا سول اللهصلى الله عليهو لا قرأ هذه الآنية (ما أ اشعَالِم اعلا إِلأَأَحَدعليهما أخذ - 


ايد لتميمئة لاس 3 0 تدرتستك وحافظواعى 5 
البلا موا الله فى خلواتك وجالكم ( إها حتَى لل لَه من عباده ' 


العلْمَاء 0 وأرفم رتبة وأعلى * شرقا من اجتباء وهداه ٠‏ وعطقة عليه 
وعلى ملائكته واصقيائه فقال ( شَهِدَ الله 0 إله إلا هو اولك و1 
للد قاع بالقمطر له له إلا هر العريرٌ لمك ) إلاوأت العام هو الذاعى 
إلى اله على بصيرة . يدعو طيقات الأأمة الثلاث 0 يدعو الأعلين بالمكة 
الرالغة . وا لاضفين بالموعقاة الشافية . والمعاندين وأهل الجدل بالى عى. أحسن ( قال ش 
تعالى ( دع إلى سبيل ربك بلشكمة وَالوْعْظةَ آكسنة وَجَادلهم ا 
فى أشي إن؟ ربك هو أل" عن صل عن" سَبيلو وهو عل ارين 
امن مك فين د فك الت ل ل 0 3 



















٠‏ هوهيئة راسخة فى النفس عنها تصدر الافعال بهولة ويسرمن غير حاجة 
ل بذ ولا فكر فلن 'يكون العمل .6 ولا الم ولا القدرة . فكي من باذل للمال 
ل كرم عنده لرياثه والعل وتعلق بالجيل والقبيح 

والقدرة الانسانيةصالحة لاضدين من بذل ومنع وإقدام وإحجام وعدل وحور 
8 فالاق إما هو صفةالذنس وصورنما الباطنة وهو <سن وقبيح 

فالحسن ما ججع بن الحكة فى القوة العقلية . والشجاعة فى القوة الغضبية . 
العفة فى القوة الشهوية . والعدل بين هذه الثلاث بأن تطيع القوتان الشهوية 
.والغضبية العقل . فأما القبيح فهو ماعدا ذلك ويقل من استكئل الحسن أو القبيح 
وأ كثر الناس بين ذلك 

1 7 ا 


وال - 7 ا ادق 0 يقر رذن 
وال الباطل فى الاعتقاد والميل وا ولا مال ونخضع الشهوتين لاعقل ونعدل 


ا 
ين | 
ٍ 


قلتاك ( ها للؤمنون دين آمنوا اله ورسوله نم لم يرتابوا وجاهدوابأمواهم 
- الات المستوت) 

آًظ اترى أن الايئان مناطه الحكة أو النوة المتاءة والمجاهدة الال أثر صا 
و طرة بالننس غاية الشحاعة الصائنة للقوة الغضبية 


0 1 
-- 7 1 








قال الله تمالى ( و ! إنك لعلى خلق عظيم ) وقال صلى الله عليه وس إما ؛ 0 
لأبهم مكارم الأخلاق وقال أثقل ما يوضع فى البنات تقوى الله وحن الللق 00( 
وأتاه رجل من بين يديه ثم من قبل عيته ثم من قبل شماله وهو فى كل ذلك 
يأله ما الدين فا كان جوابه إلا أن يقول له حسن الحاق ثم أتاه من ورائه أله 
1 بده شر الا فين 

وفعلل عل أنه عليه وسلِ أى النبادة أفخل قال حن الخلق وسثل [12ا 
الاعمال افضل قال خلق حسن 

المع درات لق 
متيا التوارث عن الوالدين والخالطة والبيئة والدين 
التوارث عن الوالدين 

(نا ناهد اولك عد ورت عن والديه الطول والعطر ولتممخ والقبح واللون. 
والصحة وااأرض والقوة والذعف وما شا كاها من الا عراض الظاهرة 

هكذا يرث أخلاقاً تدعوه لاخير وتوقعه فى الشر وما عيل لافضيلة أو يقم 
فى الرذيلة من أبان صغره وزمن صباه 

تقد شاعدت" أناء المطزة فى ححرة الاأشكال والعاثيل الانسانية الممثلة 
6 اض الممضاة من الداء الاأفرجى والآ ثار السيئة التى ولدها أدمان المسكرات 
ق ملارنية الطن المصرية,صبياً حديت العهد بالولادة مقر الكل 000 
الوجة قد اعنضت عيتاه من :الرَضن وترؤت على جبهنة يكور ففرفح بكانها محرقة 
بالنار . ذلك من حناية والديه وسهم به رمياه درم لم خلته ضرباه فاصميأه 

مكذا ارئ“القعار متلق الاأخلاق حينا وشجاغة وكرنا و حلا وترانة 
1 لاستاوت ولا مون 


0_0 ايح يمه 


نكاس + ٠١‏ 2 7 
شا اير 


39 
- 


5 
2 
5 
8 


4# 1 8 ا 
جو ١‏ المي مسف 1ن فقن ارما فنوف سه ثم 


1 








0 
فهذه الشاهدات تدلنا على أنه من الاأسباب الؤثرة فى الاأخلاق المبرات 
الوالدين 
البيئة 


إنا نشاهد الفرق واضحاً بين ولدين أحدهما يكن الحبال و يشاهد الا حجار 
«والصخوو والسباع والنمور والواهين والصقور 
ا درج فى الدن وعاش فى الترف وترلى ف النميم وأحبط بالملاذ والشبوات 
:وحفظ من الدّمس وضحاها ومن التمر إذ تلاها وهو بعد لم يعلم دروس الشحاعة 
ىم يتاقف ممن بحيطون به إلا دروس الخلاعة . 

فأما الأول فتراه شحاعاً قوى القلب مقداما وأما الآآخر فأنه جبان هلوع 
إذا مسه الشر فهو جزوع وإذا مسه الخير فهو منوع إلا إذا ثرلى ثر بية حسنة 

عا أن اليه 31 على الاأخلاق . ولقد استمسك علماء الذهب 
ا انان ان الوكة فتلت الا كدق ' ومضدر الخر الم وأن الناس أبناء 
يتنهم مزارع مجتمعهم تابعون اد ا فنا 

وعدوا الجريمة مرضاً والقانى طبدباً والحن مستنى واستصغروا العقو بة 


0" #البدنية فان فائدتهاعقيمة لا تستأصل الذنوب ولاتزيل العيوب 


:© باح كن ةله .> سا2 


1 


الدين 


فأما الدين فأنا ناهد لكل انباع دين من الديانات أخلاقاً وعادات يمتازون 
بها من سواهم تبما لعقائدهم وطوعاً للا وامر الملقاة لمم من شيوخهم وعظائهم » 
فترى لادين الواحد أخلاقاً عامة فى اتباعه أنى كانوا فى مشارق الأرض ومغار مها 
وآن تباعدت بهم الأما كن وتناءت بم الأوطان ٠‏ كالنصارى والمسلهين واللهود » 
اق الشرق والثرب واعتير ذلك فى الام الاسلامية القاظئئ فى آصيا » وأفر ييا » 





جد يتيرككن 


0707 ا 0 ا 













8 اه 7 5 
وكلات دعواتهم وخضعوا بذلك لربهم وقام فريق من كل قبي ل كل سنة يؤْمو 
الكعية و يتمُاورون فى أمورهم الدينية والدنيوبة ويتفاوضون فى شؤور ل ا 35 
المسافرون لك أوابم فينشرون أحاديث الحج 27 الأما كن المقدسة 2 
ذلك داع حثيث حثيث لتعاطفهم وبراحمهم 2 ونوادهم وتخلقهم ا ديهم والقيام 
ا انيم بما أضافته الجوارج على القاب من الأثارالصالحة والنضائل الملية. . 

وقدد يز روي الآمة أخلاتاً سيثة إذا عَدَلَ به عن سنتة و23 اتار | 
له انه يحض على التعود عن التكسب أو يأمر بالعطف على العثيرة وحدها واشقا 
غيرها لاسعادها كا أعرفه فى بعض الديانات القدعة المبيحة ابا فد أعل اب 
وحر عه معهم فظهر أن للدين أ را و التقويى وهو من الؤثرات فى الأخلاق ٠‏ : 
المخالطة وتاثسر ها فى الا “خلاق 0 
أما الخالطة فانا ناهد الصبمان يتعودون بعادات الوالدين إذا لازموعافى غدوم. 5 
ورواحهم ودرجوا معهم ممسام ومصبحهم فترى الولد يتاقف عوائد أبيه و يحب مر نه 8 
أاحه و كره من كر ]ذا لارية كقول ع لل 1 
ويِنثأ ناثىء الفتيان منا على ما كان عوده أبوه 1 
نان ساعده امنا ولاناعه الجانة .و فت الك 2-0 المساجد لديف 
تعود بعوائد شيوخه وأصبحت نفسه نخة من نفوسهم مظابقة للأصلها . 
الرجل الذى درخ بين الشحعان شحاعاً و بين الصالحين صادا وعا بد لكات 
امن - ار ارو الجا جا عناء 1 
والناس على الناس مقايس 2 وأشباه 
وات عل «القلف : دليل عبن كلعاه 0 
يا ان الوقود يوطع و اداو م وق البرد قيطنأ والماء اذاشر بهالبرد اتقلبه . ' 
5 أواديعة 5 0 عا » هكذا الانان يكون من الصالحين والط اليو" 
الغزالى ان جنتنك ونارك أثران من أثر من أثر . 


اد 


2 ا 6 ال ا ا ا 507 


ا ينا 1-0 
1 - 
1 دع 
















من تماشرم . ثبت أن الخالطة من الاأسباب القوية فى الأخلاق وظير ان من 
أقوى اللؤثرات فى الاأخلاق الميراتث عن الوالدين . والبيئة والدين والخالطة . 


0 مقصود علم الاخلاق 

0 17 اهاية الس ل 1ك اجاح اللقسية والستادة الدوضمة 

7 يات قرآنية ‏ دفم فم وثم 0 

0 إليك اللهم نوجه ههمنا ونقدم تفوسنا ضارعة إليك أن 0 
صراط الذذين خلصت نفوسهم من شوائب الرذائل ووضعت عنهم اصر الغوائل 
. ووصلت لهم حبل الفضائل فنبذوا المقد والحسد والتقاظع والتدابر والكبرياء 
ظهريا وقاموا إليك يجمعهم يشكرون ونستعين بك فى هدايتنا للا خلاق الفاضلة 
ً وعملا وتمكيناً حتى نثال السعادة مع الذين أنعمت عليهم من النديين والصديقين 
والسم شهداء والصالين وحسّن أولئك وفيقاً 

و علم الاأخلاق 

0 الأخلاق أن تتلى عن الأخلاق الرديئة الثائنة وتنباعد عن 
لور الوزية وأن نتحلى بالأخلاق الفاضلة حيث تصدر عنا الأفمال الجيلة 
5 لاطت نفلا م لبحى وترتيب على 


لمق انان حوب راع ا كاله من قرنائه 
' نة وأهل حيله الهالماين . الاوانها لتدنس نفسه وتدميها وى معاد رودي 
الطة لصدتها وحلية لجوهرها : قد : فلم من عا 2 


-"ؤ ‏ 
جباته ومعاشرته وكثير من الناس يربى لهم بما اتفق هم أيام الشباب وعلق بهم 





: 

والآ خرون أحوج لدراسة هذا العم والتتحل ماله والتحمل بكاله . 

السعادة الحققة والسعادة العرضية 

التكاثر بالمال سعادة الجاهلين والتناهى بالر ياش واللباس والزينةحظ المغرور يبن 
والتفاخر بالحل وألوان الطعام والامماك فى الاذات شأن الغافلين 

أن كل "ذلك ألا سم اسعاد دة النفوس وطريق لصلاح الروح ثُن وقف 
فى الطريق الممواتى الذى ذ كرناه فقد شتى شقاء الا بد وتمزل عن رثبة الانسانية 
واستبدل الذى هو أدنى بالذى خير الى 

0 

قال تعالى 0 َم كلا ويتَسَُوا وثبلهم' الل قساف يَنلُونَ) 
وقال حل نه تون ويا كلو نكن أل" الأنام الت متوى لهم ) 
]1 رك وتمالى ( 9ل وين م ا ار وألا نس لمم ل 
1 07 ب ل ءسَ 3 سرون بها ا آدَانَ لآ 0 بي أولئك 
كلا عام 6 0 أولئك هم القافلون ) وإعا كانوا أضل من الا نسام 
لأنها لاس 4ك رتهم وهم عليها قادرون 

ولقد فملت غاية ما خلقت له ومم مقصروكث 0 

فأى سعادة لمن دس نفسه فى طوائف الحيوان وى فرح ونيم أن حبس 
الشبوات . وزحهاق 0 راء الفاسدة 6 والذا خلاق الساننة 


نفسة فى سحن 
من المقد والحسد والطمع والشره وقصر العقفل على مابه « مه بتمتع الحيوان ٠‏ 



















١‏ إيلك أن تلن أن من 2 الال ولا حل لبا أولا عا 
|| للذات ماية عيش كلاو وإعا الفارق اا مي الأشقناء 0 ان 


2 
. الم 
8 


1 


ل فبالغاية 0 0 1 ٠‏ قيل فبعم امثة 1 كلا فالفيل 
5 7 منه . قيل فباذا قال بلم والخلق الجيل 
5 ا الت انا هتيب النقس 


من تصفح آيات القرآن وتدبرها رأى أنه حث عل التخلق بالا خلاق الفاضاة 
١‏ أ كثر من سبهائة آية كا حث على النظر فى عجائب "ا حكة الاهية فى «قدار 
هل العدد: 

0 أوليس من المجب أن نتفل عما به أمرنا الله أوليسمن الححل ألا يكون 
اضر الأخلاق الفاضلة وبحث وتنقيب عمافى العوالم ال.لوية والسفلية من 
الك ٠‏ نبذنا الأخلاق وجهلنا عجائي الصنعة الالمنة والكتاب 50 
يننا ا كف يقول الله ( وَقَمى ربك ألا تصملثو | إلا إياه وَباوَالدن 
نت الآآية )و ول (واد كر فى الكتاب لعن إنه كان صادق الوعدٍ كان 


سول نيا » وكان يأمر أهله بالصلاة , وار كاد وكان علد ربد عرسا 
فانظر كيف قدم صدق الوعد ق أول أوماته وأعترى أن مثل هذه الاخادف د 
لول واضات التي . 
أنا لا أطيل بذ كر الآيات فان لذلك مكنا وها حث عليه تراز 
الثشر يف اهم به الحكاء فى مشارق الأرض ومغار بها من مصريين ويونانيين: 
ومسامين وأورو بين وجعاوه قسما من المسكة العملية وذلك أن المكة ( هى معرفة 
الأشياء بقدر الطاقة البشرية والتحلى بالاأخلاق المرضية ) . إما نظر ب و إما عملية 
والا ولى هى الر ياضيات » والالميات » والطبيعيات والثانية هى تهذيب النفس » 
وسياسة المنزل » وسياسة المدينة » فالثلاثة الأخيرة أقسام الحكة العملية . 
ولا كان متدود هذا العم مهديب النفس » وجب أن نبحث عن ماهيتها 
وحقيقتها على قدر الطاقة البشرية فنقول : - 
النفسجوهر شر يف مخالف لماهية الجسم وحقيقته ألاترىأن المع لا عل 
شكلين معا ولا تتزاحم عليه الألوان والاعراض بل يتلقاها واحدة واحدة فالكرة 
لا تقبل التربيع والطويل لايقبل القصر إلا إذا مجى أول الشكلين واستبدل بااخو 
والشمع المطبوع لا يقبل غير نقسّه مع بقائه وااعدن لا يقل نقثين م والذهب. 
لا يصاع قرط وسوراً معاً وليس يكون الجسم أبيض وأخضر أو أحمر معا 
وهذه الاأوصاف تنافى أحوال الروح وتغايرخواص العقول فاننا حس بالفرح 
0 والنفم والضر ونتصور الطول والعرض وق علوماً ونتذ كر حوادث 
حوالا ولا يغاي رآخرها أو ولا بمحو لاحتها سابتها وقد يزداد الرء قدرة يبل 
0 على حوز عم لاح » ومن عجب أن نتصور الالوان والطعوم والرواح » ولاه 
ات إللذ وصاف وهذا مباين لحال الأجسام : 





والعقل درك المعقولات وهوما و وله قضابا أولية لست من الحواس, 
تتعالى همته إلى شّة الموزاء ويتصرف جما ى أ كناف آلاء سر الاقادة 


وحسابا والنجوم وعداراتمها والطبائع ونواميها . وليس ذلك حال جسمه ٠‏ 
الك از المسومات بللواس ما تزيدة 1 9 بخاط لسن 
فيرى الكبير كالشمس فى السماء والرجل فوق الحبل الشامخ صذيراً ٠‏ و والنل قات 
من الاأشحار متحركات ذلك شان را كي السفينة وقطار البخار. وليس يدرك 
غلطه إلا العقول والمزيف لاشىء أرق منه . والعالم الكامل أرق هن العابد الجاهل 
إلا وأن الروح من جوهر أرق عن الجسم .5 يذءالناس ويأتفون من يستز يدن 
الطعام والشراب . و محبون و مدحون هن تحلى بالعلوم : وجل حياته وفنا علا 
ونفع العباد ورفع البلاد 
فا أعظم الفرق بين الرجلين .وما أبعد المسافة بين الجوهر بن “الجسم وااروح 
العقل يل و يل أنه يلم و بعلإنفسه والعين مثلالا ترى نفسها ولا تنظرمافى داخليا 


كال النفس 
كال النفس بالا خلاق والعلوم فهى خامتها الى بها عتاز عن سائر الخاوقات 
وك أن للتس والقمر والاد والنبات والخيوان كالات خاصة ها كالضياء والنور 
وحدة السيف وكرة التخل وكر الحصان وفره هكذا كان كال الانسان االخخص بن 
بين سائر الحاوقات الأخلاق الشريفة والعلوم العالية كا ورد فى حديث ( ملقو 
أخلاق الله ) : 











1 
وو ل 1 1 / 
ا انر را ا وذتري عع لو اسه جوت 


اواعر 


1 
3 
0 


1 ل عام فى تبنامت الاأخلاق 
(1) النظرفى جال الخايقة الالمية (؟) العمل المؤدى لسن الخلق 
() الطرق الأربعةعند العاماء فى التبذيب (4) القرآن 
(0) أخلاق النى صلى لله عليه وس 
1 اع الطاللب أنالروح جوهر لطيف جيل خالف! الأجسام ولها السيطرة 
0-7 العظمى والسطوة الكيرى على المادة وتوابعها ولها سوق وتوق إلى امال والحاسن 










ا 1 0 . 9 مدو 1 2 
000 
2 0 / 3 3 رام 1 


ٌ 2-1 

والنضارة ومهجة الأأشكال ا لما م نالأستعداد التام لاعلوم والعارف وليس ابا 99 
أن تقبل إلا أشكالا محدودة وأ أصماغا معدودة كاقدمتًا بالرهان . فاذا با 08 
المناظر الطبيعية وتبينت جالها عرفت وجوه الحاسن ونجلت لك بدائع لجال ا 
القبة السماوية والكرة الاأرضية 0 . فقد رسمت فى لوح عقلك . 00 
وأودعت فى خزائن تنك وشت عل سفحات قليك مور الال و12 0051| 
. الأوان السجيبة والأشكال الربائية في الطبيعة الكونية بصبغة اججال والكال ‏ 
( صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون ) 2 
تأمل السهاء ويجومها وشمسها وهلاها وبدرها وفكر فى أوانما وأقدارها وتناسها. 
وتناستها ثم انظر السحب الزحاة فىالجو والرياح الذاريات والبرق الوامضوالودق : 
والثلج والبردء ثم ان إلى البحار اماحة والأنهار العذبة وأنواع المعادن وما فى : 3 
لسن د ب 0 ألوانها وغراييب سود تم عر عل لذو 0 | 
البيحة للناظر ين وما أنبت الله فى الأرض من كل زوج ممبج ( تبصرة 1ك 
لكل عبد منيب ) وأسمع تفر يد الطير فى أوكارها وعر بر الاق لمان و : 
م 1ك 3 
المناظر الجيلة البديعة فى الصنعة الالمية تعثق نفسك ف الفضيلة وتدعوه 2 
فرق الك مع العالمين ٠‏ ألا وأن بين الأرواح والجال مناسية فاذا رأته الفة 3 
وعثقت الفضيلة والأعمال فضلا عما تزدان به منالحكة والمم . . واذلك ورد 
فى الثرا آن للحث على النظر من الآيات ماير بو على سبعائة آية هى جواهر القرآن ‏ 
إلا وأن الرياض الزاهرة والبساتين الناضرة ودوحانما المزهرة وأطيارها الغردة : 
من الله ورحة ة إلناس ومدارس لتحسين الأخلاق وهذيب النفوس وأذلك ثب 
أوفر بساتين وأكثر رياضاً كلا كانت أرق مدنية وأوسم ملك وأمد ا 


















1- 
8 


ذه 
ف 
علا . فعلى الاأمم الراشدة أن تنشىء الر 00 


تتبوأوا مقاعدها ويتفيئوا ظلالها وستندقوا عبيرها كا نحت لم سائحة الراحة. 





















-- ار اراحة م تهذيبا وتأديباً ومبجة وجالا ويوتهجوا بنضرما 
بيننحاسن اها فىدوحاتها وطرقانها وعم فرحونليقرأوا قوله تعالى(ألم تر 


ش 2 0 0 ون التناء ماه تيح ا شمر إن لله لليف َي( 
39 وقوه الى (تأنبتنا به حدائق َلك لح ما كان 5 أن تنبتوا ث شحرعا ) 


الخال المخب طن الخلق 

02020 منها المحافظة على الصحة وتدبير الذذاء ومراعاة أوقاته واجتناب التخمة” 

202 ومنها النظافة الشرعية وتّكرار الاغتسال.ومن عجب أن يقول الاتجليزى بنتام 
: 2 ل ورائليا على الطهارة ع فى الد, ن الاملاى 590 ن نوب 
نيهم إلا قذر م 6 خ الاب ا كن ن الأ 0 

ان بسانت وأدوات 00 37 عل 0 واجتئاب #الطة 
7 0ه 0 الصالحين 

3 ومنها آنَ 00 المرء لكل وقت عملا ان ولاراحة 5 وللشغل وقتا 
ومنهاتوجه القاب فى الصلاة لله عز وحل حتى يشرق بالجال وحن املق 
* قال تعالى ( إن الصلاة تنهى عن الفحماء والنكر ) 

ومما الرياضة الجسمية 

3 الطرق الآربعة لنهذيب النفس 

د (0) الكل (©) التيتخ (2) المدو (4) الصديق 

00 لعلاء ف الهديبطرق أريعة ذ كر ها الامام الغزالى فى الاحياء مهم من ينصح 
للطالب بالاعتبار بما ياوح له فى معاثسريه وما يبدو له من خالطيه فيتخذ منها 
: له و يصطفيه و يتجنب باطلها وينفيه وهذه الاشارة بقوله تعالى ( 0 


د 2 
بيجت - 


ليو 30 


ا 


9# 2 
ا ا 1 0 2 2 
عياد 0 لوال فيتبعون أحسنه وليك الذينَ عَدَاهُم الله 
وَأولتِكَ هم أولوا الألباب ) وقولة صل الله غلية وس اللهم أرنى الحق حا 
فأتبعه وأرنى المتكر مشكراً وارزقنى اجتنابه وأعذنى من أن يشتبه على" فاتبع هواى 
كر هدق متك واعمل هواى يها لطاحلك وحن رضا اعييلت من فى فى 12م 





واد لا اختلف فيه من الحق باذنك إنك هدى من تشاء إلى صراط مستقم 
( مصاحبة الشيخ ) و بعضهم ينصح لاجاهل أن يصاحب شيحاً ورعا فاضلا 
مخلصاً كالامام الحنيد وحبى الددين بن العربى من مشايخ الصوفية 
١‏ الأعداء 3 من جتنب ما تقوله فيه أعداؤه من العيوب وما يعيره يه 
الثانثون فى وحهه عند احتدام وطبس الخصام وانقصام عرى الوفاق فيتحنبه ورب 
امرىء نفعه ذم أعدائه وكان شانئه فى الذم أنصح له من صديقه فى المدح . وعد 
عاقل خير من صديق جاهل 
عداى لطم فصل عل ومنة “+ 300 ابد رحن عى العا 
هو محثوا عن زلتى فاجتنبتها وهم نافوبى فاحتنيت المعاليا 
( الاأصدقاء ) ومنهم من يتخذ صديقا يبحث فى أخلاقه و يفتش عن عيو به 
ويذكرها له باطف وأدب بحيث لاينفر طبعه ولا يولم نفسه ولايشعر بتقص شائن 
ولا عيب فاضح وإما يكون بقول لين وكلام حسن فيذ كره ماننى و يزيده مما به 
هداه وأفضل الطرق أُوها فانه الدال على باقبها ولكل وجهة هو مولها . وان امحاذ 
الصديق وانتهاج خطة الشيخ والتنحى عما يدم به الأعداء نعمة من نعم العتل 
6ه اده شعنة ودر كأضل ادي العامة 
ولعون أج لكارم الأخلاق ولا أدل على أحا سن الشيم ولا أقرب لسعافة 
التنوين عن انراج ظة القرآن والاقتداء به صلى الله عليه وسل 


22010 عو 301 
2 2 ناك, ف 
٠‏ علت ان الله يل جل دما الاتان لفضيل يبال العام وبحاسن الطبيعة 
اانةوتان الانانق أسن تقوم وقول الآن انه ٍ ينأ أن يدع 
٠‏ الانان وشأنه بلا تذ كرة ولا تبصرة فى العالين كلا بل أرسل الأنبياء وأوحى ْ 
إليهم ان عدوا الناس علوم الفضيلة وجال الأعمال 
حيكةما ترى فى القرآن من الدرر اللامعة والعلوم النافمة فى الاأخلاق 
+ ومحاسن الآدات وأول م نأشرقت عليه أنوارها سيدفا مد صلى الله د 
0 قال اللّهبرشده للتجاوز عن الحفوات يت لدت <١‏ لاقم بلبى هى أحسن 2 
1 فإدًا الذى بَبنّك وَبَدنهُ عداوة 1-0-7 ل حميم وما اما إلاالدين صَتروا وما 
1 لَه إلا ذو حظ عظيمر) 
1ك ول يدعو جيع الناس لكظم الغيظ فى مواطنه مادحاً امتصفين به منالناس 
4 . ( والكاظمين النيظ والعافينعن الناس وان نحي المحسنين ) ولقد قدمنا لك أن 
: 3 في القران نحو سبعائة آية فى الأخلاق . ولو نك قرأت آلا يات التتابمات و سوره 
0303 الاسراء لرأيت العجب المجاب من الدور اللامعة والحسك البالغة من الاخلاص 
5 فى السادة والستزام , الوالدين والقيام عليهما فى كبرهماورحمتهما وايتاء ذىالقربى 
ةكين ومنح ابن السبيل و يكو ن ذلك بلا اسراف ولا تتتيروتقبيح 
اوقل الثقس وتنا مال الي والوفاء بالمهد وايفاء الكيل واليزان ووقوف 
١‏ الس عن هتلاخ اولاقف ف السل الال تحن عن الس 
٠ 8‏ والبصر وساثر المواس مسئولون ولا حافظون فإذا فرطنا فى حفظها وتركناها ترتم 
0 تاراق سام فانا فى الحالين معاقبون و5 وردفى 
٠ )‏ #ترآن من قصص حسنة فت ل قشل وتم من الرذائل:. ألا ترى ملق 
4 قصة عاد من افراطهم وتجاوزهم الحد فى بطشهم وظلمهم حتى قيل لهم و إذا طشم 


ات جبارين و إلى مدين إذ تقصوا الكناا لوالم, دَأنَ . فذمروا اكيت 


ف 
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0 0 ِ 


الو ات رسفي 4“ 





يل 3 ا 0007 ا 
ا 
دولتهم . و إلى ,قوم فرعون إذ طفوا فى البلاد فأ كثروا فيها الفساد نصب 0 ١‏ 
ربك سوط عذاب . إن ر بك! لبلرصاد للاءم يهلستكهم إذا أفرطوا فى الرذيلة - 
وانسلخوا من الفضيلة . ٍْ 
وإعا الأمم الأخلاق مابقيت فإن م ذهبت أخلاتهم ذهبوا ' 

و بالجلة فالقرآن الكرم جعل الا خلاق الفاضلة بابالسعادةالدنيوية والأخروية 
قتارة يذ كر الأخلاق الحسنة كالصدق والعفة والشجاعة وآونة يذ كرالقصصالحسنة 2 
ومنالاول ( يا أمها الذينامنوا اتقوا الله در لماعي ومن لثلى (واأذين ! 
2 ويم دون ن) 0 للدم خاف وروا الكتاب دون عرض 00 
هذا الأذنى' رن 0 57 0 َم عر ضل يثأ 0 أل 0 0 
- مياق الكتاب ألا بتو أ اعلى لله إلا التق" ودرّسوا مافيه والدارث الخرقة 7" 
ح للذدين 9 د تعتاون ) هذه 6 يأت وردت منفرة 7 من الرشوة وحاثة ّ 
على الفضيلة بالاقلاع عنها والقناعة بجا أتانا اله من المال ( واذ كر فى الكتاب سيم "١‏ 
إذ انتَبدّتمنأهلها مكلا شرقيا ) ال هذا فىالعفة وقال فالشجاعة ( 5 منفقة - 
قلياق عَلْسَسْفئة كثيرَة بإذن الله والله مم مع الصابرين ) ( ولقدائينا داوودة 0 

وسليان عدا وقالا الجد لله الذى فلا على كثير من عياده الؤمنين) [لآر 0072| 
فى فضيلة الم : 























أخلاق النى صلى الله عليه وسلم 1 

قن رافك قف كانت عناية القرآن بالفضائل فلا عحب اذا كان صلى ا 
عليه وس أعلم الناس به وأ كرم الناس أخلاقاً حتى قال ع ك0 1 
الأخلاق ) ومن عرف هذا الكتاب وعمل به جدير بذلك . قال سعيد بن هشام ١‏ 
ددات عل عائثة رمئ اشعها وعن أهبا فالا عن أخلاق النى على الله عليه 
وس الك كا 2 القرآن قلت ى قلت كان 3 رسول اسل ان عاد | ع 
الث آن وذلك مثل قوله ( خذر الو وَأمْر بالعرف وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ 2 


عوداس 
يك 





























5 7 5 
د مه 
1 2 بالل وَالاحْسَان وَإيتَاٍ ذى 0 ل وَيِنْهَى عَن الْفَشتّام 
اك ولق مشئ تلم 5 لون) وقوه (واط ل أب 
0 أن رهى أخسن” ) وقوله( اذبو كديرا مه قن ال إن سن 
ال يم) 
20 تأديب اللهللنى صلى الله عليه وسلم 
1 0 ل الت حلة ول وشح يوم أحد جعل الدم يسيل على 
3 ا ودو مسحه و يقو ل كيف يفلح قوم خضبوا وجه بيهم بالدم وهو يدءويم الى 
دعم أنزل الله تعالى ( ليس لت من الأثر ثئ ) وقد سدح الله الى ملى الله 
يهن كل خت قل مَك حَاق عَظلمر) وبين للناس صلى الله 
اق الحسن بقوله ( ان الله تحب مكارم الأخلاق ويكره سناسفها ) 
لالس وزاريسنء على رضى الله عنه قال يا عجباً لرجل 
مل يجيئه أخوه الى حاحة فلا برئ نفه لاخير أهلا ف وكان لا يرجو ثوابا 
سا نت كان ينين ل أن يبارع الى مكازم الا لأخلاق فانها مما تدل على 
سبيل النجاة ققال له رجل أستعته من رسول الله صلى الله عليه وس دم وما 
3 هو خير منه. أن أنى بسبايا ىء وقنت جارية فى السى فقالت يا هد ان رأيت 
عل عدا ولاش تلى أخياء عرب فانى بنت' سيد قونى وان أنى حكان 
2 يعى لتر شك لدف وني الب ويطعم الطعام ونش السلام ول برد 
٠ 3‏ طالب حاجة جة قط أنا ابنة حاتم الطائى ققال صلى الله عليه وس لأعارية اه منة 
الؤمنين حتاً لو كان أبوك سلما لترحنا عليه اوا عنها فان أباها كان بحب 
ا الأخلاق وأن الله يحب مكارم الأخلاق فقام أبو بردة أبن خيار فقال 
٠‏ ارسولاك .الله يحب مكارم الأخلاق فقال والذى نفس ممد ببده لا يدخل 
م الأخلاق ٠‏ وعن معاذ بن جل عن النبىسلى لله عليه وسيم قال ان 
الله حي ان عكارم الأخلاق ومحاسن الاأعمال وكان عليه الصلاة والسلام 


50 ب 


- 
2 








1 احابة 0 0 اح له 0 
ويقول أنا أفصح العرب وكان كلامه نزرا قالت عادة رذ ى الله عنها كان لايسمرد . 3 
اكلام كسرد 58 كن ا زر أن تلشرونه 2 


صفحه صلى الله عليه وسلم 


كال ملفا عل - ى الله عنه بنثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وأرال” 
0 ل 0 ّ 


برعم أمراً من أمر 1 فل لمان وس ل ماهذا ؟ قال" 
امول اك للاتجل عل كان ترات 1 ع وكان من معلك من ' 
المهاجرين طم قرابات بمكة محمون أهلهم فأحببت إذ فاتى ذلك من النسبا ف | 
ان مذ معهم د بحمون قرابى ول أفءل ذلك كفراً ولا أرضى بالكفر بسدالاسلام 
ولا ارتدادا عن دو ققال رنرول آله صلى أله عليه ود] (اسيدة قال جمر رضى . 
الله عنه دءنى أضرب عنق هفا المنافق فةال رسول رط عليه وسل أنه هد | , 
بدرا وما يدر يك لعل الله عز وجل قد اط! لع على أهل بدر فقأل اعملوا اشم ع 
فقد عَم غرت ليم 02 سول لله سل للهعليه وسل سه قال ينافال 
عي ان ا وجد الله . فذ كر ذلك للنى صل الله عليه وسل فاحمر وجية'' 






لا ل 

وقال رحم لله أخى موبى قد أوذى بأ-كثر من هذا فصير » وكان صل الله عليه 

وس ل امداسة عن أحد من أسحانى شيءًا فأنا أحب أن أخرج 

إليك وأنا سلم الصدر 
0 صلى الله عليه وسام عما كان يكرهه 

بال إعرانى بالسجد محدرته فهم به الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام لاتزرموه 

إى لا ت#طعوا عليه البول ثم قال ان هذه الال ساح أحى بخن 6 5 

رواية قرنوا ولا تتفروا . وجاءه اعرالى بوماً يطلب منه شيئا فأعطاه صلى الله عليه 

وس ثم ثم قال له أ أحسن تإليك قال الاأعراى لا ولا أجلت » قال : ففضبالهون 

.وقاموا إليه فأشار إلهم أن كفوا ثم قام و3 ] منزلة وارسل إلى الأعرالى ات 

شيا ثم قال أأحسنت إليك قال نعم زاك الله من أهل وعشيرة فقال النى صلى 

لله عليه وس إنك قلت ماقلت وى نفس أحانى ثىء من ذلك فإن أحببت فقل 

بن أيديهم ماقات بين يدذى حى يذهب من صدورمم مافيها عليك قال لعم . فاما 

كن العن أو العثبى حاء فقال النىصلى لايم إن هذا الأعرانى قال ماقال 

فزدناه فزعم أنه رضىعنه أ كذلك ؟ فقال الأعرابى نعم زاك الله م نأهل وعشيرة 

خيرا فقال صلى الله عليه وسلم إن مثلى مل ومسل هذا الأعرااي كثل 16 

ناقة شردت عليه فاتبعها الناس فل يزيدوها إلا تفوراً » فناداهم صاحب الناقة خلوا 

ببنى و بين ناقتى . و إلى أرفق بها وأعل ٠‏ فتوحه لها صاحب الناقة بين يديها فأخذ 

٠‏ الا معه قام الأرض فردهاء هونا هونا . حتى جاءت واستناخت وشد عليها رحلها 
«واستوى عليها و إنى لو تركتك حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار 

تواضعه صلى عليه وسلم 

كان أصحابه لايقومون له صلى الله عليه وسل »لما عرفوا منه كراهة ذلك . 

كان ير على الصبيان فيس عليهم وأتى صلى الله عليه وس عاد اوت فك 

3 غقال له هون عليك فلست بلك إعا أنا ابن امرأة من قريش تأ كل التديد وكان 
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انحوي ان انيد 
















2-00 ٍ 
يجاس بين أصحابه مختلطا بهم كانه أحدم فيآى القريب فلا يدرى أيهم . 
طابوا إليه أن يجا س مجلا يعرفه الغريب فبنوا له دكانا من طين وكان م 
وقالت له عائشة رضى الله عنها كل جعلنى الله فداءك مكنا فانه أهون عل 
قاصدى نزأسة حى كاد أن تسيب حنيته الأرض ثم قال بل 1 كل كا 0 
ولخاسن 0 رن بالديد ١‏ 0 


القسم الذارن 


كايل انز مز ىء وا زرعور النفسيرٌ 


الى 1 


الترسة الجسمية 

لقد أفضنا فيا سلف د فى اثبا تالنفس » وابنا كيف باينت الجسم وأن ا 

أثرف وأطل وأجل زاغل - فلتبين فى هذا سر 000 م 

وظهور اثاز فمله فيه حتى عسر العبيز ببنهما » ودق الفارق عل دعر لاد 

2 حي ضر بهما الشاعر مثلا لنزاوج المعنى بالكلم فى. 
و معنى بديع حت لعل - اهناك مزاوج كل ازدواج 

كراح فى زجاح أو أو كروح سرت فى حسم معةدلاازاج 8 

ول يقف أمد تزاوجهما وتعسر التييز بينهما على خيال الشعراء » بل مخطو 

ال مكار لكا فتفرقوا طرائق وكل <زب عا لدهم فرحون فذريق أهمل 

أمر الجدم وعكوة على اصلاح النفس وقال ما الانان إلا نفه فعى 0 يه 

المدبرة له الحافظة لش كله . الساعية لتنميته تدير أحناءه وشدى امنا ' تولى 

شأنه و إن هو إلا غتاضر مؤلفة وما قليل تتلحقها الزدى وعردطا الثل 0019| 

الماء و كلمة تاذية و يفرح وفعن عر جره ورمة كد و وا 0000 


ف 


: : عرض له 0000 
0 - 5 ا-- 9 “ حو بإ بل 00 
48--0 0 [ زؤز از 00 ود + 01 




























رو نذوا الروح ح وراءم ظير يا كأنهم لا يعون » واتبعوا. فى سيرهم 
شه جسهم وقلوا ما الانان إلا الحسي وما الروح إلاعرض من أعراضه كواده 
ديل ون للقه مرض أوألم به ألم أو نقص أو تلف كدي لعن أثره فهو 
حاملها وحافظها بل جوهر عرضها 
وجاء قوم آخرون وم المستبصرون وقالوا بالجوهر بن وآمنوا بالزوجين وجعوا 
“ون الدليلين ونظروا بالعينين فل يغمطوا الروح حقها ولم يسلبوا الأجسام حظها 
٠ 5‏ بل راعوا المانبين وتر بصوا الحسنيين ونظموا إارة السر؟ أارا لسك لوي 
: 3 (وإنالذلك غتارون) 
أذلك نظمنا جوهر الجسم فى سمط عقد الأخلاق لثّلا نبخسه حته فلابقوان 
روات اذا هذبت نفسى وجعلتها عنوان درسى كفانى ذلك فى التهذيب . 
1١ 1‏ ا ناوسا لطانا فى حدَولنا ألا ترى أن المرذئ أسواً الناس 
ةا وأ لاد خنية ولأ والا جواء الممدة لأحجسامنا! نار اتص ل لنفوسنا كالقبض 
3 نت وألفرح والحزن فانها إذا كانت رديئة وصل الجسم انحراف على مقدار 
2 «داءتما وإن كانت صالحة فالصلاح إليه واصل وإليه وارد . سر فى نظام جسمك 
ظ 3 على قانون الصحة يعتدل مزاجكوتصف روحك . فلعمرك ما العلوم التى بها جاب 
9 . الفذاء من صناعة وتجارة وزراعة . ولا نلك الذى ترجو به بقاء ذ كرك وظهور 
1 بنوع ما ولا نظام أمتك فى اجماعها وسياستها إلا بعد حفظ صحة جسمك 
٠‏ وإدارة نظا كك قي لوال المبرعة ولا الاخوان الحبو بة بعغنية 
زر لض شينة. .و إعا ذلك لمدده وإصلاحه ٠‏ فلا ور بكلاأمة إلامن الانسرات 
٠‏ وإنا الاسرات مركبة من أفراد فاذا اعتات الاأجا قلق لجاع ولا ائتلاف 
٠‏ ولاأخلاق ولا | اداب . تهذيب الئفس م لتحاذب القاوب . ونحاب اموس 
٠‏ واثثلاف الاأفراد . م النعية 
نوجود الأغراد وال فراد قوامها الصحة 


م اج 
اا 2 


' 


ية وتعاوهم أجعين 0 فاللهذيب مؤخر فى وحوده 


جات 


داو## لد 

ْ وإياك أن يلج فى خاطرك غرابة اللكلام على صبحة الاأجسامفى عل الأخلاق 
اوتقول تتركه للم قانون الصحة.فانك عرفت قبلا علاقتبما وآثار أحدعا فى 11د | 
لكت 1ه آلا طناء فعا ذاك لأنه مقصود فى عدهم بالذات والنفس تبع 

فأما علماء الاخلاق فانهم يبحثون عنه كركب للنفس وسفينتها السائرة فى 
بحر الحياة الاجي . ودابها الى تركيها فالحسم فرس . والنفس رآ كيها والسعادة 
قنيضتها ولاقنيصة ان كت قريية ١‏ كالاحفادة ولا لتلاق ان علق 0000 
إلامن رحمر بك . ولقد أودع التق فطرة الا نسان من الغرائز والمشاعر والآدرا 215 
ولاطه بالندرات لتبلكة ما أن عمل به وسار فى سبيله بنظام هدي الى طريق 
ا 01 ترى إلى الحر والقر والجوع والمطش وما :بل عليه الا طثال ٠0‏ 00 
الاق وتنشيط الا عشاء بالخركة ومصاذءة الأجسام ومقارعة الابطال - أن 6 
ذلك إلا مرشد ناعاطلين . 5 من امرىء جيل أمره واستتهل الامر ال 001 
شأنهكالاقمة يزدردها بلا كثير مضغ والمحرة يكنها رديئه الحواء أو حظيلة [000ا 
والبت قطتة خيطاية الرواتح الكرمبة فأحاطت به خطوب الرمان و6 || 
الأمراض أو 5 مااللؤنان من اتلدكة للا والبرد من الانذار 
والاعلام . إلا أن الغفلة عن المغائر فى أمور الاأجساء + بجر إل الكتائر فى 1١ا‏ 
النفوس والعقول. فك بحدث شاد الصحة من تغير فى طباع المرء كسرعة الغضب. 
والهبج المزرى ويقعد به عن تأدية الواجبات الاجماعية 

امرض إذاحل بالجسس فزال أبتى له أثراً خالداً فيه حى بحين أ<له ويذهب عمره 

امن !1 راد فوئية بلي ليوات البهيمية وعزم صارم يكبح به تلك. 

الضاريات المائجة حى لا نشترى الذى هو ادا من اللذات الحسسة بالذى هو 
أعلى من الصحة وسعادة الحياة والفرح بالاخوان و بمحة اتعية القومية ونم 
العباد فى البلاد 

فاعتدل فى مأ كلك ومشر بك وملبسك ومسكنك ونومك ويتفاتك واجعل, 





0 
ع مص يي اال ارقو ان ان رحني ا وتان ايا لال اا 





ا ا 0 
لكل وقتا خاصا به » ونظم أوقات أ كلكا نظءت الافلاك فى سيرها والنجوم 
سن ل أرلييا وأظال سن اشرب وعرمة'مد اقضل غلا كل 
حى غم الطعام واجعل لك وق للرياضة الجدمية كالمثى والاعمال الزراعية أو 
الستاعية ىأوقات عطلتك ليكون أجم نشاطاً لعقاك وأنم قوة لمك وكالمركات 
الرياضية ق المدرسة فلعمرك أنها مرك من نتاطك وأنها تفتح لك شهوة الطعام 

إلا أن امستبصر الحاذق من سار على منهج قانون الصحة فقل مرضه فذلك 
خير ممن يهمل الجسم فيقع فى قبضة المرض فيضطره لتماطى الدواء فالخير كل الجير 
فى ند بير الطعام والشرا ب فى الصحة 

وقد أتى الله على بعض عباده الاصحاء العلماء فقال ( وزاده بسطة فى اام 
والجدم واللهييؤتى ملكه مَن نشاء ) 


قوى الانسان الثلاث الشهوية والغضبية والفكرية 


لقد بان لك ما جب من أمر العناية بأمر لروح والجس وامتزاجهما وعلاقة 


لاعن فى الفصل السابق ولكتا لم نتجاوز فيهالاجمال فى البيان وإ تتعد الدائرة 
الحدودة البراهين المنظومة لكل منهمأ بالايجاز . لقد عقدنا هذا الفصللتبيان قوى 
الانسان الثلاث لنستبين السبيل و يتميز الرشد فى الأعمال الاسانية من الفى فى 
الضلالة الحيوانية فتقول : 

00 أت ّ ان الأنسان يقنفس بلطواء الداخل فى رثتيه الخارج منهما كا 
دن لدان بأوراقه والحبوان بركتبه أو حيوءه وغيرهما وهو يتنذى بأنواع 
النبات ولحوم الحيو ان والماء مأ يتغذى الجبو ان مها والنبات بالعناصر الأرضية وهو 
يمو 5 ينمو ان ويكير م يكيران وتنتظم أعضاؤه وحواسه بتناسب واتقان بي 
يفتظان ويلد ويحوت 5 يلدان . ذلك كله وما شا كله من خواص القوة الشهوية 


لذلك جيل اله عز وجل الانمان والحيوان على حب الحياة وحفظ الأجسام 


1 010000 
0 
لتصل إلى غايتها وتقوم بأعمالها الى خلقت لا جاهدة أبدا أن تستزيد ا 1 
من الأغذية الى محفظ حسمانها وتدخل فيها بدل ماحلاته الحرارة النر يزية والحركة 7 
الحيوانية ليبتى قوامها إلىحين . فطغى بعضها على بعض ف التغالب على الأقوات 
الصالمة المشتركة فأودع فيها قوة با تدفم الصائل وتكبح جاح التدى على 
الأقوات والأجسام وأندت طا القرون الصلبة والأنياب الحادة والخالب المارحة فى 
الحيوان ومهد السبيل لصهر الحديد والرصاص وغيرها لصنع السيف والرمح 
والمدافم والا حاظل اهوانية والبرية والمحر ية للانسان 
(؟) وتلك هى القوة الغضدية وى أم 0 فى السباع والوحوش 
(م) ونا كانت القوتان قى الحيوان والانسان تتجاوزان الحد فى خصائصهما 
اه ٠‏ وضع الله فى الحبوان غرائز محفظ نظامهما فيه كا قال تعالى : 
(قال 0 الذى ا ى كل ىه 0 نمهدى ) وقال ( ومامن دار والأارضا 7 
37 
ولا طائر بطي جناحيه إلا اه م وقال ( والذى قدر فهدى ) وتاك 
واحدة ط العمل الذى جبلت أن توفيه . ونس | 


الغرائر توقف كل 
بقوة يكبح بها زمام 0 5 يران الغضب التأجحة ل 


0 إلى ل 1 قا ونا منخاف مقام ويه وجي لآ 
الموى فان المنة ى 0 1 وتلاك هى القوة الفكرية 








ا 0 
1 


ا ا 31 


مبحةه 


٠. 
0 66 


(4) نتجما قدمنالك أن للانسان ثلاث قوات الشروية وافضبية والفكرية. 
وكل واحدة أفضل مما قبلها 0 عا بعدهاأ ال الغضبية ا السيطرة 


3 
ولي ا ال ل :نك الأرلين للتهنا عند حدها فها الأك 
إل على والففل المنين 


0 7 م 
منك] آلا خلاق 

(ه) هذه القوى منشأ سائر الاأخلاق اللسيسة والشريفة والوضيعة والرفيعة 

والمفضولة والقاضاة فن اعتدل فمون فهو من لسار ومن حاوز الحد وطغى فهو 





7 27 


كن الا ران 

لذلك أرسل الله الانبياء وألهم الحمكا. وعل العلماء وألفالؤلفون وفصل الكتتاب 
دن ودارة علدلك إن شاء الله دن ذلك هذا الكتاب ما نر به عينك 
ويشلج صدرك مغ القاريين . ' 


إيضاح باربعة امثلة 


كران صورة البيان فى هذا المقام غير حلية فلتثر إن المثال عد 
5 ال إستان بضائل وفرسه وطيه 

(1) إن مثل الانسان فى هذه الحياة كثل فارس وفرسه وكلصيده فالفرس 
مثال القوة الشهوية والكلب مثال القوة الغضبية والفارس مثال القوة الفكرية 
والقنيصة هى السعادة فى الدنيا وال خرة . إلالا قنيصة من جمدت فرسه فل يكبح 
جماحها ولا لمن لم 5 كابه آداب الصيد فى الفاوات واقتناص الحيوان فى الغابات 
ظ اع كله على الاقدام والا حجام فى أوقاتما ول سس فرسه فى سيرها 

ظ ف من صيدة تت عن شكدا حان الانسان فى الحياة 

تفجيل الاسان شص 

(؟) تصور قصرا عبنيا له ثلاث طبقات طبقة سنلى وفيها العملة والفلاحرن 
-والصناع والطحانون واخكبازون وسائر العاملين وطيقة وسطى فنها الحند المدر بون 






د سم 


#8 
والنسمون العادارن انين يتلقونماوصل طم من أعمال الطبقة السئلى ويقسمونه تدر 
معاوم وعمل منظوم على سائر سكان القصر الاعلين والا ستلان . وطبقة عليا فها 
املك والوزراء والكتاب والمترجمون وأرياب الدولة ولحم القول الفصل والقام . 
الأعلى والكلمة النافذة والسظوة الثامة على القصر ومنفيه . ذلك مثل الانسان” 
فالسفلى المعدة والا معاء والكبد فهنمقرالشهوة لطبخ/اغذاء وانضاجالطعام. والوسعلى 
فى الصدر وفيه القاب اللوزع للدم بنظام على الأعضاء . وكل له مقام معلوم . وعند ‏ 
الغضب يفلى الدم وتحمر الأعين ويهيج الاأنان . والعليا الرأس والعقل وقوة ‏ 
المواس اليس واللسان وهو الترجان . قانظر كف رثنت الرى الثاد ”ا 
طبيعيافى جسّمك. فويل .من عاش ومات وهو بها جهول.وويل أن حرم الع جود 
نفسه بين المهال الغافلين . إلا وأن ذلك هو الفارق بينك و بين الحيوان [ 

ففز بعلم ولا تطلب به بدلا الناس مونى وأهل العل أحياء 

وقدر كل امرئء سا كان محدئة - واطاهارن لالهل الم أعداء 


مثيل الانسان حكومة نظامية 

() إن الحكومات النظامية لامناص لما من دواو ين لمندسة الطرق ونظام 
ارواء الأرض وللزراعة وقوانينلاتحارة ولحزائنالمال . إن هذه تقابل القوة الشهوية 
فى الاأنسان فهذه للب الطعام وتلك لغذاء الاأجسام ولا سديل لحنظ الأأموال 
ا جموعة وطوائف الناس المتعاونة والمزارع المروية والادوات الصنوعة إلا بالشرطة 
والحنود والقضاة العادلين والعسا كر المدر بة والا ساحة النارية . ذلك فى الماللشه 
النظامية يقابل الغضب ف الا جسام الانسانية ١‏ 
نأما الملوك والأمراء والنواب والوزراء فانهم بضاهثون القوة العقلية ولواحتها. 





من قوىالانسان ١‏ 
ا 


75 م ل 
ثيل قوى الانسان ماء النيل وسدوده 


(:) لقد شاهدت مر النيل ومجراه يبتدىء من جبال القمر و ينتهى إلىالبحر 
الروى . واولا أن المواجز تصده والسدود عنعه والقناطر محفظه ما أدى للناس عملا 
20 إلا قليلاولا منح بلادنا زرعا. إلا الأعشاب والاتلاف وشوك القتاد . النيل مثل 
و الفوة الهو ية.والحواحز الصناعية مثل القوة الغضبية والمهندسون مثل القوة العقلية 

! وما ترى فى البلاد من الزارع النضرات والأعشاب الحضرات والمروج الواسعات 
0 ات الكل والا عاب والعان والحي ذئ' العصف والرحَان يقابل الفضائل 
203 الأنسانية إذا قهرنا الشبواتونظمنا الحركات ووزنا الرغبات بعواز ين العقول بحيث 
تردع النفس إذا طمحت لازدياد الطعام أو العادىفى الخصام أوالتهاونعند الأمور 
العظام والأحجام أو النكوص على الأعقاب فى الأمور السام » أو جنحت 


لامتراف الأننا 








1 
| ] 3 
ل ]ا رت لبانس امرأة ييعها كان يحمل فى شه مغاعاً 
ا 0" ناردت أن أضرسأ مثا للدوة العاقلة الانسانية اذا أدبت القوة 
الغضبية فأمنت غوائلها ونالت خيرها. إلا نا مثل الشهوات مثل النارتنضج الطعام 
بحرارتما وتضيىء السبل بضوها ونأمن تدميرها المنازل و إحراقها البلاد بالصناءات 
الانسانية والتدبير بالعقول والا عمال المدنية 
ّ هذه القوى ودمرر التفر بط والافراط وعحائب التد بير الا لي فهأ 
والايات المشاهدة على ذلك 
إلا لتعحب من تد بير نفك وأحكام جسمك و بديع نظمك انظر كيف 
حعلت هذا الغرائز فينا لحياتنا ولبقائنا . غريزةح بالطعام والشراب لحياة أجسامنا 
.وقوة الغضب لحفظها والعقل منظم ومدبر ومؤدب فالتُهوة والغضب ركيتا فينا 





كرت عمدو 





لل 08 
-لياتنا وحفظنا إذا أخضعتا للهقول وسارتا على ناموسها الموسوم. ذإباك أن تطلق العنان 
لفرس الشهوة و إياك ثم إياك أن تذر أسد غضيك يسطو بلا مشورة العقل و إلا 
كان مثلها فى ذلك مثل ماء النيل فها مر إذا جرى بلاسد يمسكه ولاعرم. محفظه 
قلت فى أركن حك موك الا حلذى وقد شاك كلم لاك فى نات 
الفشال وى عر الكرمن شعرات للا لدي الرككفة وللن 11 م 0 
من تحران الا خلدق الا عا اللي العا 





فنشره ف الطعام أوتمادى فى اللخصام أوقاتلالأعداء بلاروية قبل أن ذلكمنه 
أنراط وإذا عن مدت فر عه و بردت مامتها وسكدت سوويه وقلت ل 6 
لا يتعاطى من الطعام م | بغذيه ولا سالى باسهاك عرضه وضياع مده وذهاب شرفه 
وعز بلاده فذلاك منه تفر #طوكلمن التفر يط والافراط مذمومفاالطرفان مذمومان 

23 العا خط 7 كير 00 الوسط ) 

ولا خلق اشاماء والنار ميائنا وإصلاح شؤونا وهنا هلا كنا ااا الا 
بأنفسنا فيبها هكذا كانت هذه ألثهوات مقصودة من المكيم العليم الاطيف 
لحماتنا و بقائنا » فاذا انغمسنا فيها أهلكتنا هلاكا أبدياً وأورثةنا الحسار فى 
الدارين » وا كان الماء والنار حسيين كان الوقوع ليما وا 3 ل حسام 

والقوتان الشهوية والغضدية معدو يتان » فالاننهاس فيهما والدخول فى 0 
يورث اللاك العنوى والوت الا بدى حزاء وفاقاً صدقاً وعدلا من الحسكي العلم 
ولول يشير قولهتعالى ( زُيُنَ إإناس حُب الشهوات منالنساء والبنين والقناطير 
لمْقَدْطَرَة من الذهب والفضةرو المي المسومة و الأنعام ارت وأسّار لكب جاح 
النفس بتوله فيها ( ذلك متَاع: الحيَاة آلد نيا وا 3 6 3 0 ٍ 
وأ كد ذلك بيذم النغمسين ف الشهوات بقوله ( وَأ كلون كما تا كل الأنعَام 


- 7-9 


وار مثرى مم ) و بقوه ( دهم ا 00 


0 


يلون ) دشر( ان الما ليطتى أن زآء” آستذنى ) وأشار إلى الوسط بؤقة | 


5 2 
2-6 شر يلار جم ا 2 دأو 





5 ام ُ 
انين" إذ أو ل مر فوا ول يووا كان ين ذلك وام ) 
« بان إن 5 » وكاله فما هو خاص به دون سوا اهء وان شرف 
. الانسان وسعادته فيا امتاز به من القوة الفمكر ية » 
0 واحد من العوالم العاوية والسفلية خاصة ء لا يشاركه 
سواه » ومها ثمرفه » وعامها دور محور ره ونضله » وان 1 يصل لكله 
وتنقص عن درحة نامه . تمزل إلى الدرحة الدنيا 6 وانمط إلى الدركات السفلى » 
ألا ترى أن الحصان إذا لم بحسن السكر والفر” والاقبال والادبار » تتزل من درجة 
الصافنات الحياد ؛ إلى رثية الجير » فاستحق الأ كاف ول السماد » وكذا النخلة 
المثمرة إذا ماأفل جم سعدها وأديرت أيام إثمارها » تدلت إلى رتية الأعشاب 





ع يه إلى درحة الأعواد 2 ار وقوداً 2 ولازدع سعاداً. ذلك لأن فضلها 
د 1 ا الا الأعاره وسكذا كل تئء له خاصة لا شرف له إلا ما 

إذا فهمت هاتين المقدمتين فانظر هذا الانسان أليست القوة الشهوية عامة 
قهري للوان واليات والقوة الغضبية واضحة جلية فيه وفى السباع وألا ساد 
قيما لأخخصانه قلس مهما شرفه كا لاشرف للتتخلة بالوقود ولا لاحصان فى الا كاف 
ول السماد لما شاركهءا فى المصلتين الصفصاف والخاركا شارك الانسان فىالشهوة 
والغضب الحيوان فنتج ان شرف الانان فى كاله وهو ما امتاز به عن سائر العوالم 
من | أعبيز والفكر والنطق والنظر 

فويل أن بطلت شهوته والويل والثيور ان أحاطت به خطيكته 

بالعقل و 0 والروية سعادة الانان وثمرفه وفضله وله ضرب الله الثل ققال 
لات ات واألارضٍ عش ورد كوشكاة ييا مضباح آلْمضْبَام 


ام 8 0-4 
جاح ا 7 تب 0 وقد من شحرةٍ 1 كم زيتونة 


له 6سن - 


ش درك 00 نار » نور ادر دى 
الله 0 و شرب 6 الأشتال اناس وَأنّ" كل ئه كلم ( 





غم - 
ومضارها بالزيادة والتقصان ومتافعها بوزما بالميزان ١‏ 
قد عامت با ساف ان الله عز وجل ل يذرأ فينا غريزة ولم يغطرنا على وجدان 1 


إلا لحكمة صادقة فينا ومنئمة تتينا فالشيوة الحيواية والتب السين 11 ” . 
الاناتى أودعها الله فبنا انير والمنفمة والحياة والغادة ف الدنا والا خرة ومالك 0 | 
النواتج عن أو عدا لانيل عن )لان والزين عن الضراط لجف ولا | : 
عن سواء السبي لكا قال تعالى ( وَوَسَم الميرَان ألا تطعا فى الميزان وأقيسوا ٠١‏ 
لْوَزْنَ بالقْط ط وَلا موا الميران ) يقول انه أسس العالم وأحك النظام وأقام 
العدل 1 أساس متين وقانون مسنون وحد محدود لتسوسوا أعمالكة ونزنوا ِ 
أقوالكم على على سين أعماله وقانون نظامه فلا تطغوا فى وزها فتتحاوزوا حدودها 
ولا تفرطوا فبها وتنقصوها فتضلوا عن السبيل و>سبون انك مهتدون 

0 1 السابقة كب ق كان المال قأشتل طَيَات الاسداا” 
ومما فيها المعدة والكبد ونظام توز يم الاأغدية الدموية على الاأعضاء الجسمية فى 
الطبقة الوسلن وييا تمن 2و كانت القوة الفكرية فى الطيقة العليا 
ومن هذا نفهم قول القدماء مسكن القوة اللفذية الكيد ومحل الحيوانة البعية - 
القاب وم كان الفكرية الدماغ 

نظام عيجب باحق عر بسب 

نظيت الوق الثلات فى أجامنا ورتبت ترتيياً عستا ججيلا . اتلط التعل 

على الشهوتين رفعة مكانه وشرف مكانته على الادنين ومخضم الثهوة لاغذب <ى 


لا نقم قى العطتىت 
2 : 


002 200 "ياتا 















اعتدال القوةالشهوية وخروجها عن الاعتدال 
00 شن ذا الذى توغل فى طمعه وخرج عن اعتدال شهوة الى الاستكثار 
: 3 والافرا اط إلاحقت عليه كاته وأحاطت به حسرته فوصم بالحرص هلى الاموال 
1 لكان عل الشهوات نامي خلا وأولع ها فكان «وحريصاً» 
٠‏ « وثشرها » « وخائًا» وانفمس ف الحرمات فسمى « فاجرا » وقد يطاق العنان 
٠‏ لبان ولا يكيحه عن المقال فسمى ذا « مجون » وقد يفنثى السر لاحرص هلى 
٠‏ الشبوة وقد يستشفه المهل فيوحى إليه أنه أحتى بالاختصاص وأولى بالتنعم بلذتما 
ولاحن فيا لسواه فلا يشاركه أحد من خلت الله فاذا أنعم الله على عبده نعمة 
ساءته وإن مسه الشر ونزل به الضيم شمت 2 لا اذى ودية نساء 
مشلا الجهولالشامت » فأما إذا قصر فىشهوته وأماتها جهالته فأقل الطعام وانشراب 
حّى أعياه الكلال وساءت منه الحال فضعف عن الأعمال وباء بالو بال فذلك 
جاللوم فى تفر يطه كالذى قبله فى افراطه 
لقد تعالى البراهمة وال.وذيون من أهل الدين والهند فى نهذيب النفوسحى 
عمدوا إلى الأجاء فأضعفوها و إلى الشهوات فأماتوها وأفرط الملحدون فى الشهوات 
وقالوا إن مى إلا حياتنا الدنيا عوت وحيا وما هلكنا إلا الدهر وكلاهها فى 
وموم 
١١ 0 1‏ عأدوون التوسل فى سائر أخوالنا كاعليه ]كابر الحكاء 
٠١‏ * وأوصى به القرآن فقال تعالى ( يأ آدم دوا زيتَتَك عند كل مسجدٍ وكاوا 
3 املا م إنه لاع امسر فين ) ذلاك ل أ 0 
٠١‏ الأنام فلا حفلون بالجعية الانسانية ولا الاخوان فى الوطنية والدينية أوالك 
1 كلا نمام بل م 1 أواثئك مم الغافلون 
وأما أولئك المقامرون الذذين خر بت بيوتم والحائنون الذذين قبحت سي رهم 


١‏ و«الظالونالذينتداعى مجدم إلامن نفوسهمالشهوية وإفراطهم فى الغريزة النياتية 


ع 












لامع د 





قنش بعقلك. فى :بلادك وانظر جاقب فكرك فى أمتك الدر بذ 00 0 
من ذهابإثروتها امالية- أليسأذلك إلا كان لنقص التريية المنزلية والجهل المزرى. 
اال الانانة 1 

رحماك اللهم اك ا بلادنا عن صراطاك الستقم ى قوهم لوي 
فرهن عتارمم وضاعت أملا كهم و باءوا باتازى المبين ١‏ 
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02 


م 9 أن ا عن اا فى ىم وأ 
أعمالنا ولو سألهم ماذا 1 ا 8 لقالوا 0 الاقران وعاملة الاغران 


مرصأة النسوان وليقال لان وفلان 


ا" 36 


اللهم ا الناس إلا الناس أولنلك الدين ليس م إلا اللو 8 الباق ' 
الدنيا بضياع ترونهم وادذاب الآخرة وم وم لاينصرون 

مقصود الشهو دشقاء له حسامو مسب انناتقا ورا ءها إلا السقام وذهاب البلاد . 

الشهوة نار من دذاها احترق وهن استخدمها 1 المنافم الشريفة كان . 
عنقا الفيية 
وتحاوز الاسراف ثم رخى عا سهل وحوده وترك « الخر © فل الدلاا' فاتم - 
بالتناعة وأمسك لسانه عن اذاعة الاسرار فوصف « بكتان الر » وتاكن كما 
.بوحب الهمة .فى ارتكاب الفواحش وس « بالنزاهة » و بذل المال بغير سؤال 
الستحقه بلا تبذير فكان « ذا سحاء » فيحفظ نفسه و عنع حوارحه عن إنيان 
القبيح حذراً من الاوم وخوفاً من العتاب فيسمى « ذا حياء » فاذا ساورته الشهوة 
وغاليته الطبيعة فقهرها معى ورعا وصابراً. ولكون تعية عند حركة الشاء ل ١‏ 
ذا دعة فان كل نفسه بالزينة الحسنة فذلك « حسن السمت » واذا محفظ من قبيح - 
المزل قولا وفعلا بعد عن الدناءة سعمى ذا « صيانة » فان سكنت نفه وتنتسه ‏ 


5 



















ظ 1 
7 امور 0 00 حر | «( فان مال إلى حسن قدير إلا هور "ى ذا 2 انتظام «( 
تطبيق على القوة الشهوية 
ومى مس نصاح وحكاية 

)١(‏ أ>الطالب أدر نظرك فيا حولك وحول وجهك تلقاء أمتتك المصرية 
وقل طم ماهذا الدمأر وما ذلك العار الاق بالبلاد والإسار الضارب أطنابه على 
العباد .الك تنفقون مالا محتاجون » وتخر مون مالا تطيقون » حبى أَضعم التالد 
ع3 2 1 7 7 . 5 1 7 ل 1 
ا وأبدتم الطارف » وسُلبم جد وأحم أرضكم يقول فيا كاون كا نا كل 
2 2 2 2 3 
ا ْ 0 
ٍ أو ماعاسم أن شهوة الطعام عامة بيننا وبين الا نعام » ولقد عاش بها النبات 
قبل الحبوان وعتع بها المر والخمزير قبل الا نان » ؟! قال ( إنما معَلٌالحياة الدنيا 
: 86مهدم - رمد 2 5 ك2 3 00 
كاءأنزلتاه من المّاء فاختلط به ثيَات الارض يما يأ كل الناس وَالا نعام 
عد اوسا 5 ا ده > ووو #صرى - ا 
حتى إذا أخذت الارض زخرفها وازيات وطن أهلها ا قادرون عليه 
2 2 20 00 ا 2 0 0 5 سل 
أ تاها أمرٌ نا ليلا او نهار فجعاناها حديدا كأن لم تغن بالاس كذرزك” 
0 ل 1 ً- 
م الايات لقوم, يتفكرون ) . 
7 ولتسالتهم مالك تغاليم فى المطاعم وتكائرتم فى الموائد واستجدتم 
الوان الطعام واستكتريموها و عادتم ١ك‏ الشيوات وحدبتوها لتولن إن 
ذلك عرة الغنى الوفير . والمل الكثير . وإذا ل علا الصحون حتى مد البطون 
.ها الفائدة فى المال عاتن بوت يلن؟ 
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0-7 الا إعا داك مضرة للا بدانوضياع لكل نهلاس كم ف الطرق واعهذتم 
5 اقرب سال إلى العزة القعساء واطمة العلياء . بيذل مافضل عن حاجتك؟ فى سعادة 
. ! بادك و أمقكم ببناء المدارس وتشييد الكليات وتعديم التعايم ! 

60 قل طم مالم تتامرون وتشر بون الؤور وذ كرسم با قاله ( هنرى ) 





امخذه الناس لابادة الجنس الشرق إعا هو الر ! ! ش 
وقد قر الا طلباء أن حصلتين ع اللا عن الآ باء و يبقيان صفة راسخة | 
فى الأجيال والأعيات إن لحعفت باق حل ليرت ف 1ل 1 زا أخطأت أ] ‏ 3 


7 بنيه . إلا إتما هما ادمان الور والداء الافرتجى الناجم من النحور فإذا فنا 
أحدهما ف ا الذرية اماك البقية 


4 الطالب قل لهم ل اوت 1 دعم م الدار و بعتم نم العقار وسكتم بالايجارا - 


: 


+ 9 


)( أها الطالب قل طم ماهذنا التفلى ف الملابس والتنافس فى الحير والبرامم 1 : 


والقلانسوما هذا الترف الدععاوة للريذاية نسازمها بالغ فى الترقيش والمز بين 
لا يبلغ شأو الطاووس فى ماله 


: 


: 
: 
. 


0 اقلم إى الاأرض . ورضيتم بالحياة الحيوانية ول تنهموا - 
معنى الا" نسانية . أن للا نسانية لذة يجهلها الأغبياء » وسعادة لا لا يعرفها إلامن ذاقها - 


من اللا 0 


وكيف استتيع بعضك عضا فى صرف الأموال على البغايا والدثايا . أوماعلتم 


إلا أن اسراف الاأغنياء والاأمراء وخور ذوى النفوذ والماه من تولوا أمر 
العباد يدعو إلى تقليد العامة والنوغا. » وعمد البلاد والدهماء فتتدهور الاأمة إلى 
أسفل سافاين وتصير طعمة الا كاين قال تعالى ( وَإذًا أَرَدمَا أن بلك قري أمَر نا 
ا 1 ددا العل 1 ع 
(5) | أها الطالب قل لهم لاتتغالوا فى المهور ولا تضيقوا ١‏ الاأموال فى الولانم » 
0 فى بلإد مرتمم 
6 5 1 0 
( إعا الحياة : الد نم عب لبو وزينه وَنعا خا" ب 1 


1 سم سداد 


لخ ل إلا لآد 00 1 يي ا 2 7 مج اذ 


ا 0 

دير > يكور مما وى الع 002 

8 م لتسطروخرعاامطيا . قل لهم هلا بن الججد على 
لس ؟ وتباعدتم عن هذا الوسواس ؟ 

1 هلا شيدتم مماهد العلهم فشك الله والناس سعيك وشادوا فى المافقين 3 كر 
عذه فكرة النامة والنسوان ء وضمّار الأطغال : يزينها الجهال ؛ ثم مخيو نارها 
وطق ء نورها كشعلة دل كادي عن الا بضار ( أفن زين له سوه 
عله فر آه دك 1 إن مساء وعدى من ناه فلا ذهب 
٠‏ تنك علي حَسرَات إن الله عَليم” بها يَسْتَمُونَ ) كال الاأ:سان وسعادته فى 
دخات ا د 2ل وخلدة وساعداء فاعمال الأطفال وصغار الرجال 


1 













حك أن شاباً ركب حصاناً واختال بزهوه وأجب بنرسه وتكير على الاقران 
| اوتاه به عل الأخوان تقابله حك فقّل ياهذا كا لكل ثىء فيا به اختصاصه 
لحا تسواء وليك كاق التكال 0 فالنخر راجم إليه والثناء وارد عليه 
٠‏ خأما أنت فاك خلى من الكال مبرآ من المدسوالثناء . 

5 أمدح على شرف سواك وتوصف با به سعد الحصان وامتاز به على الا قران 
ل كل دى: سرف ورف الا سانعتله وفضله المبين 

1 | للفتلفين مابالكم منغمسين فى الحيوانية ضار بين الذكر -- عن كال 
١‏ التق سالا نائية: الطلقم إلى الغرب وما آب ب بعضك إلا بأحقر الا خلاق» وأدنى 
سنيج ساني وسلكم سبيل 5 فالويل لابلاد إن 
7 نصونوا شهوات؟ » والعذاب واقع » ماله دافع » إن أصرر” رتم على العنادولم تسلكوا 
سمل الداد 


2 عي يقبعون أهواءم ( وَمَن 'أصَل من آ م 


ال 
وني "كي 2 


07 4 5 









فر هُدى من الله إن الله لآ يجدى القوم الظالين ) 
فازقيم وَادطَين واندرمم هوم تقع الوقائم » وتترك الديار 00 
البلاد من ذوى الاأموال كل مغتال طامع 
ويقال للم: على .سبيل العتيل ( اليوم بز ون عَذَاب امون با كم 


5ت 


يي فى الارض غير الحق وعاأ ا تضقون ) 


ألضفة 


7 
3 


سألت: وجلا من أذ كاء الفلدحين رأه فل الس ين وا للا غير 
أولئك الآ باء الجهلاء الذرين مم أرباب الاأموال أم الا بناء المتعلدون فقال 77 0 
تحن أ كثْر اقتصاداً » وتم أقوى انحاداً » قد حفظنا الأموا ال وضيعوها » ولو 
انهم جعوا الخصاتين . لنالوا الحسنيين » ولكهم ذهب شرح يرجم ونقصهم ' 
بفضلهم » وأى أمة تقوم ؛ اد مال 4 وأى شجاع يقدم على القتال بلا سلاح 
لجال رقا ل ٠‏ والأمة الى ذهب ماماضاع رشدهائو 001011 | 





المبذر ين الذين كانوا فى الفدور منغءسين » بوم سحبون فى نار المزى على وجوعهم . 
ا ا 1 الحماة الدنيا والاذلال ولمذاب ' 


0 
إل <رة 2 حون . 


فضائل القوة الغضبية ورذائلبا 

)00( وم الشهوات فى وع 5 والحيوان (؟) الغضبية ذاصة بالحيوان. ‏ 

زم وحودها قُّ الانان 50 م ل بالقدر [ 

لقد فرغنا من الكلام عن قوتنأ السهووية وهأ 0 الا نَ تفصل ما ال 

فى القوة الغضبية بعض التفصيل و إليك بيانه : : : 

2220 22 ا ا ا 2 10 اع 0 4 

)0( مختصرهذا التطيق هو : احتقار الشهوات . الرجوع الى يد الامة . الهار 

ومضرة ار والزنا للبدن . التغالى فى الملابس . الولا ٠‏ حكاية . لطيفة : 








)١١(‏ علهمت مما أسلفت لك ان قوة الشهوة مما به الغذاء الهو والتوالد عامة 
٠‏ فى البشر والميوان والنبات » ولو سألت الدود فى بطن يوان « الكروب » 
ا فى البعوض والقواقع والاصدافف البحار لقالته لمن مزيد لشهواتنا ولذة حياتنا 
(؟) فاذا تعاليت عن تلك الانواع » وترقيت إلى الغور والسباع 6 الفيت, 
هولا حهولا » وقدرة وحولا ؛ وغضياً وصولا ؛ ريت الأمنوة الكاسرة ؛ والسباع 
' الضارية 6 والبواشق المنشبة الْخالب » الحددة الا ظفار » المهيبة للا نظار » ولعمراك 
5 ماذنات يلا نار القوة الغضبية فى العوالم السمية 

: 09 واذا ترقيت إلى الانان وشاهدت المدافم والسيوف » والرماحى و الصفوف» 
الا ماطيل الم ري والجيوش البية وسفن الثرية ااا 
ا م الوب الود فال ان ذلك ١‏ ثار القوة الغضبية . الانان 
ال جاه والسياع» وما أحببنا فى العلو وال.ؤدد ولا رغبنا ف الملك 
والعظمة . ولا تشوقنا للرياسة وتعالمنا فى السماسة » ولا نحثمنا المشاق واقتحمنا 
الصعاب . إلالما قينا من تلك القوة الأسدية . 

1 )( أدخل حد حديقة الحيوان بالحيزة » واقرأ ألفوة ة الشهوية فى حيوانامهاوطيرها» 
والقوة الغضبية فى كورها وسباءها » هناك محثمت قوتا الانسان وظهرنا لاعيان » 
هل بعد هذا بيان . 

)5( لعلك خامرك الريب من جهة العثيل » وظننت ان القوة ااغضبية : 
مستطير وضرر و بول 6 لا قارنا مها أنفسنا بالوحوش الك » والباع الضارية 
دلكن ن لتعلم 2 القوة خلقت فينا لرحمتنا » وأودعت لاصلاحنا مي وجهت 
' إلى الغاية الشريفة وسيقت إلى الا عمال العالية المتفعة وذلك أنها إذا اعتدلت 
. ب بالشجاعة موصوف »؛ و بالفروسية وقوة القالب معروف ؛ واذا خرجت عن 
«الاعتدال اما إلى زيادة ضارة » فصاحبها بوصف بالنهور » وكمرة الفضب » أو الى 
اتقص شائن فصاحبها بوصف بالجين وضعف النفس 








عثيل القوة الشبوية مع الَوة الغضبية ظ 

() املا قدراً باماء » وضعيا على الثارء وراقبها أليّى الاء كل 9 و1 | 
الثار معتدلة ؛ فان تجاوزت النار الحد اضطرب أمر القدرء واختل نظام العمل » 
00 الود ضعفت حركة الغليان ول 000 
مكذا: كرد القضت تجا فارع ا ا ثيل قوة القبىة ا 
واضطراب القدر تمثيل قوة التهور» والشتم والتهبيج العظايم ؛ وبطء حركة الغليان. 
تمثيل قوة الحين وخور العزعة » واعتدال النار وغليان القدر بنظام » ثيل لال 
قوتنا الغضبية واتصافنا بالشجاعة والحل وال شهامة وما شا كلها . 


تفصيل رذائل القوة الغضبية 


« مسائل الباب » 








« الافراط ». طنش . حقد . مهوز . قحة . حسد ٠‏ شراسة . جب . قناوة 3 
الع لك ل ا ْ 

ضع ثيل للقدر على النار للقوة الغضبية نصب عينيك وانظر الآلات . 
النخارية من رافعة للماء وجارية للسغر وحاملة للا متعة وناعة فى البحر » أليس 
قدورها إذا طفت زبرانها » وتأجج سعيرها حطمت من فيا وأغرقت وله ١‏ ' 
را كبها وإن حمد طيها وقلت نارها عن الحد المطلوب والدرج المعلوم قمدت 
بالرا كبين عن السير ففاتهم المرغوب ونأ تبهم عن درك الحبوب ٠‏ 

من ذهل من أدقى ضر فهو ذو طيش » ومن أضمر الشر وهو لم يتمكن من 
الاثتقام وأخفاه لمين الفرص .فيو ذو حتد + فان أقدم على ما لا يقبتى من الهو 
فبو ذو قحة» وإن كره ما أنعم الله به على عباده من الخير وى إفساد حا 
فهو ذو حسد ء و إنكان لاينقاد إلى جميل القول ولا يفارقه القبح فهو ذو شرا 


00-2 5 

6 الباق م وان كان يرى أن كل شق غمره دون محاسنه » ولا يعلو على مناقبه 
0 2 و إن تباو ف السائب ومايسمب النامس من النوائب قهو 
ذو قساوة وأن ضعفت نفسه عن طلب المراتب وقصر أمله عن نيل المطالب والمعالى 
فهو الوصوف بصغرالهمة وأن جزع عند الخاوف وأحجم عند أدنى فزع فهو ذوجين 
وأن قطب وجهه عند اللقاء وأظهر الكراهة وقل تبسمه فهوذو العبوس وأن استحسن 
فعله واستعظم نفسه واستصغر سواه فهو ذو الكير . فأنت ترى أن مثل نعف 
النفس والجزع عند الخاوف أسبه شىء مود نار القدر و بطء حركة الغليان وأن 
مثل الكير وشراسة املق أشبه ىء بتأجج نارها واضطرب القدر عى النار . 
ا فضائل القوة الغضبية 


« الفضائل » 













التوسط . الشجاعة . الح ٠‏ العفو . الرحمة . البشر . حسن الخلق . عظم 
اللحمة . الانفة . الجية . الفيرة : التثبت . تواضم . كرم النفس . نحدة . شهامة . 
3 -محبلالكد. 





ومن حاون بالآلام ومخمل الاق عند الأقدام فهو ذو الشجاعة . ومن 
يترك إلا ,نتقام مع القدرة وحازى الارساءة بالا حساننهء ذو 2 والمفو . ٠‏ ومن <زع 
يا س بود لذلك اللنكوب في ري ٠‏ ومن وضع على 
قدَره المعنوبة الغطاء وأظهر البشر لمن يلقاه وأقبل على محادثته فهو ذو بشر . ومن 
لتى الناس وول سن ووت .م معررف ومواساة فهو حسن الخلق 
إلا انما خلة المرسلين والا نبياء والالمين ومن اسِتصفر ما دون الهاية من عاق 
الأمور فهو عظيم الممة ٠‏ وهو إما ذوائقة وذلك بأن تنبو نفسه عن الا مور الدنيئة 
3 و إما ذو حمية » يفضب عند الا حساس بالتقص ؛و إما ذوغيرة وهى إظهار الثشب 


فى عاره» ومن احتمل الآلام ول مجزع من المصاء ادس فهوذو تبت » ومنترك 








المباهاة والمحب 4 فهو ذو التواضع ؛ ومكف اقتدرعل تل الكرامة نهو كرا ' 


الئفس . ومن ودق بنفسه عند اقتحا م الاوف» حى لامحامرها جزع فهو ذونجدة 
ومرت خرص على الأعمال المظام » توقعاً لاذكر الجيل فهو ذو الشهامة . 
ومن استعمل البدن فى الاأعمال الحسية وصبر على ذلك فهو المتمل للكد » 
الرفيح القدر » فأنت ترى أمثال الشجاعة والح أضبة عىء حال القدر عند 
غليانها » بلا اضطراب ولاضعفء ألا ترى أن الاقدام فا ينبغى وهو الشحاعة 
والبكرن والمثو عمن ينبت المفو عنه ». سلوك لاسييل الاأقوم ع ولو آنا أقدبا 
عل ععاف الفعقاء » أو الأقران عند القدرة.» أو تخلينا عن ممنادمة الأعذاء © 
وقبلنا العار وم تطلب عظائم الأمور » لكنا خارجين عن السبيل الأقوم ‏ ولسكنا 
أشبه بالقدر المضطر بة فى الأولى » أو البطيئة حركة الغليان فى الثانية » وخير 
الو الا 


تمرين على القوة الغضبية ونصائح 
6 امحل وحب اللحمدة بلا عمل 46 


أها الطالب طالب أمتك واخو انك الدر ون قدا أعلفى © » والاحهاد 
حا للد دعوا الكل وأقدموا على العمل ء وايام والمرح ء فانبذوه » 
واشغلوا أنقك با يجب من الحقائق » ؛ ودعوا الحزل بالحد فى طلب الفضائل ٠‏ 

الجالس غاصة بالطل والاستهزاء والتعبير والملا<اة ؛ و إذا ريت أمرأ عل 
مما لايفعل او لمحب أن محمد عا لايفعل » فأعل أنهما جاهلان بأنمسهماء فالأول فى 
طرف التفر يط سان ليق لالط 1 لالت عات عق ترق 30 


وعثيرتاك وإخواتك فى المدرسة 6 وسائر المتعامين ومواطتيك ؛ ولا تعد عن ١‏ 


0 000 فضلهم 3 1 5 2 اليد ان ا رتفعوا 0 
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دواء الجبن 
5 فتك ضممًاً وحخولا وزع » وفرقاً فعامل نفك بضد مافيها » 
ان مالت إلى الكل والقول والمبن فألزمها بالأعمال , وتجشم المثاق ومحمل 


السْاسم تيم 


الاأخباار » واركب القن عند ثلاطم أمواج البحر الحضم » وقف فى موطن 


عتقاذف فيه المدافع » وتتأحسم فبه :يران البنادق » وان 1 نست الطيش والغرور » 


لكالل التضب لخر ار ذلك أن تسد احال أذى مزية: اها مرازا ونكرارا 


لست نمائح * 
الحماة الدنيا بحر ويحن فيه مسافرون » والموت الساحل » والسفن اجسامنا » 
وما أوتينا من صحة ومال وولد وسلطان شراع السفينة ؛ كدر الخارية عَضَينًا 
.والماء التسثر شهواتنا وعقلتا هو المنظم للفينة لتسير فى ذلك البحر المتلاطم 
والسبيل للانتظام فى سيرك » فى بحر حياتك » أن تقهر القوة الشهوية 
بثلاية د 2 
 )1(‏ أن مجتنب مجالسة السقهاء كان : والسيان والتساء والا رادل . 
(0) وأن تكثر جالة الزهاد وذوى الاجتهاد والورع 
١م(‏ وأن تعدل شهوتك وتقصد حميل الأفعال . ثم تقهر القوة الغضبية 
1 د 
1 الاك تعن ( أنهو للؤذى هل كنت نار ذلك أم 
ا 
(9) وأن تتذكر طيش غيرك هل كنت ترضاه لنفسك ؟ 
:(©) أن تكس رسورة غضبك وتصرفها إلى كسر القوة الشهوية:. 
0 َ م 


هم د 









ولقد عير الله قوما بتحاوز المدفى اتنوة التضبيه إذ ةال على لان بآ 
الأنبياء تقريعاً وتوبينا ( وإذا مت بطنتم جبارين ) وقال فى عتو عاو / 
وكبريائها » ( وقلوا من أشد منا قوّة ) وقال ( ويتهى عن الفسْشاء ولله كر 
والبغى ) » وذم الطرف الاق من قلت قود أذ ل 1 رك - و 
ا جهم م وقل ( اناقلتم إل الأرعن و أَرضيم 
لاد اننا من الاك ) وعير وما إذ. كال ( غالرا يامو إن" > ننها قوم 
جبارين” كان اا ا منهافأن خرجوا منها فانا داخلون الا ية ) 
فهذا وأمثاله :2 تقبيح لرذيلة المين » قاصمة الظهر » ومدح التوسظ فى تلاك الهوة » 
إذ ل ا 1 جنحُوا لالم فاجتح 

ا وتوكل على الله إنه هو السميع” العايم ) 


القوة الفكربة 


فى القوة الثالثة للانان » و ها اختص من سائر الحيوان ( على رأى ) وعى 
استعيال العادات الجميلة » وترك ضدها ومداومة الاطلاع عل كس الاحاوق 
والياسات والعمل مها 
القول ف القوة الفكرية ظ 
)١(‏ فضائلها ورذائلها 
ضرب مثل يحكومة منظمة . ضرب مثل بحال الؤلف . حكاية . تعداد 
الفضائل والرذائل للقوه الفكرية ٠‏ رين عليها 
(9) _ضرب مثل اعقل الانانى محكومة منظءة 
تصور حكومة منظمة ذات حمس مالاك لكل منها رئيس وق يضبط حابها : 
و جمع أمواها ويسامها لمن ببدمم لل والعقد فى العاصمة الكيزىوالجلس الأعلى ‏ 






0 في 050 

0 فاذا نظموا أحوالم ورتبوا نظامهم وأعوا دفاءرم قدموها ال مفتش.الديوان » 
00 وهذا افش يجمع دقاترم ويحصر صادرم وواردم ويرتها فى أما كنها » بدالا 
الى وكل الديوان» فاذا الها وفرق وجع ووصل وقطع » وتأمل واستنتج أخذ 
صورة من نظامها ومجخلا من مفصلها » وحفظها فى خزائنها ونظمها فى أما كنها 
5 ثم انطلق الى الك » فأطلعه على ما نمت داه » ومارتية الرؤْساء فى ديوانه وما 
5 نم كير لان عاب فرى ورابطة 
عظمى لاانقصام لا بسائر الممالك المعروض أعمالها المشهور أحوالها فيقدم الرئيس 


مالديه بين أيدهم و يعرض ماوراءه علمهم فيميزود اتلخطأ من الصواب ووربديروكن 









أمر الحساب »6 ويرفعون و يخفضون يذلون ويعزون فاذا فرغوا من نظراجم وأعوا 
درس نظامهم لها ناظر الديوان حم عا هم امرون وأبرم ما كانوا به 
يشيرون ذلك مثلنا فى حياتنا الدنيا - فأعا المالك امس : ل 

فأوها عام المبصرات » والأنوار والألوان والصور والأشكال » والقرب والبعد 
يما حاسة البصر » وقىآلة النفس فى إدزاك المبصرات . وثانيها عام 
السموعات من الاأصوات والحروف » ورئيسها آله إدرا كها وى السمع . 

وثالها - المشمومات من الروائح الطيبة والحبيئة » ورئيسها حاسة الشم . 
ورابعها حاسة الل.س » تدرك أمثال النعومة واللحشونة. خامسها الذوقلفذاقة . فإذا 
حفظث هذه القوى ماجمعت » ورسممت ماعليه اطلعت » وضعتها جميعا فى خزائن 
الننس الا نانية وأودعتها فى أماكنها » ولت أدخلك أيها الطالب فى تفصيلها 
أو أطيل عليك فى تسميها » فاها بحن اليوم طلاب أخلاق » وإما أقرل لك 
إجازاً أن الننس إذا اطلعت على ماورد عليها من تلك الجهات فكرت فيه وأجالت 
النظر فما لديها من نجربة م وذكاء وفهم وحهل وحمق وحمود وقلق “ 6 "رفم منهاأ 
صورة إلى أ كبر قوة فيها وعى القوة اللمكرة فتبرم ماقرت عليه الآراء من طيب 


٠‏ وخبيت وحيد وردىءه 





000 

. مثال من لفسى سس وله وضح لاك هذا الغام هذا المكالن 

٠‏ ايوم اوم ير عابتا والعشرون من ذي القعدة 2 ركام الرابم والعشرون 
1 ترقز شه 81ة امتيفظت فصليك فانط رت “2219 لقم فطفقت 
سن هذا الدرس بدافع حب العمل والرغبة القوية فى الككتابة . إذا صائح 
ييصيح من اعماق نفسبى »وهو منطم الا عمال با كيه به يكلمنى بكلام نفسى 
حدق :ولا صوت كول كف ]اجات فى العمل بعد الطعام ؛ وهلا أرحت 
نفك ثم كتبت درسك وهل تمييت ماتبظ به الناس ء وتتول ددوا البيل انيد 
الفذاء والا حقت عايك كلة الداء » إذا قل من نفسى وهو داعى العمل يقول دع 
الا نذار والتخويف » ولا تضيع العمل بالتو يف ؛ الوقت كالسيف إن لم تقطمه 
قطعيك دع ملام وحاب الخصام 

فأما ما أنذرتنا به من الداء العضال » ل فرطنا فى نظامنا وكتبنا عقب غدائناء 
فإ ما ذلاث فيمن ملا بالطعام الوعاء » فذلك هو الخصوص بالداء » فأما من أ كل 
لقمات هما هو عدئول . وعند ذلك ناداه منظم اللأعمال شول مها الفاضل صه 








صه أل تسمع خنقان القاب » وسرعة ضربانه أقطم العا ل 0 
ورميتباقم 

تحب لها الطالب كيف كانت أعراضنا وأحوا النا ورغباتناتتخاصم وتتجادل. 
كأها مجلس منظم شورى متقن » وكيف يغلب أقواها ححة أضمنها برهااً » 
وكْف 5 الفكر الاناتى با وضح له من الدلائل » حتى انه لينقاد للشهوات 
المملكة إذا دعت داعيتها وغلب سلطانم! » فاللّه عز وجل منحنا حرية التفكير » 
ووكل لنا تربية أغراضنا ورغباتنا ؛ وأعطانا الفرص لتفكر وندبرء ولعمرى أزيهذة 
لنجب عجاب (إِن آله ل يلم التاى شين ولكن التاس أقعهم' بظلرول | 

أعمالنا الصادرة عنا نواتج تدبير أنفسنا ونظام قوانا النفسية فان غلبت قوى 
الخير فنحن الصالهون ؛ وان غلبت قوى الش ركان الفساد > وتعض ثم تسد | 





















اا 
1 كت كان الصلاح فى البلاد والعناد وان ساءت اخلاقهم وأديرت نغفوسهم غاب الشر 
اط ليوات الل 
0 والانسان مملكةء و أى مملكة ‏ مملكة بديعة عحيبة 

م » قوانا العقلية الى يرجع لها الفكر 
الفكرة المنطقية فينا ليست حرة 


يط 
لذلك وجب علينا أن نبين فى هذا الما 
عند السير فى أعمالنا فاقد تبين لك ان الغوة 
التصر ف و إنا ع كرئيس اليالك النظامية يبرم مادبرته الجالس الشورية 
مسن أ الطالت اذى أسرى عادائنا ؛ صرعى أخلاقنا فاذا قومناها فنحن 
المفلحون وإذ! تركناها ترعى فى مراتع المدكة فالمفرطون ثم الخاسرون 
حكاءة 

قابانى مرة طالب بالدارس الثانوية يضم التبغ فى ورقة وهو يعرفى ولا أعرفه 
0 ول 1مك الى شباحا عل ترك والانلاخ من شره قدوقت 
نقسى الأمارة بالتو بة » وقالت لا بأس عليك فى هذه النوبة » :قات لوقويت 
]ادنك دالت عبرتلقء واذا عصدك شيوتك فى شترك فاذًا عنى يكون أمراك 
إذا وخطكك اليب وأدخلاك فى نوم منالضعف عصيب » فرج ورقتهوابتداً تو بته 
قابلى منذ تسع عشرة سنة » رجل غادر الحكومة بالاستغناء ولم يكن 4 
سابق معرفة فقال فى خلا لكلامه لقد كنت من عمال الحسكومة فنبذتىفأخذت 

1 بأبنة الكروم وندرجت فيها <تى ا لاد الأزية ونفعة زابة فأخنت 
با ملاك 6 و صمحت وعزدت وصلبرت وتصرعت ودعائىق مردود : وكا ليمت 
11٠‏ ساق تولات وماذا ,شرك من اخر'اليسير فأرجم لمادى 


جع ا دوت 

ع عضا ل 1 

5 2 1 دب 9 حر 
0 ممتبعدة عرسظم- 


/ 
ا س عرسي : و 
2 مشي 0 - 


20 م ع 7 022005527 2 001 
: 000 
500 

+ 


ابه 7 






وأغادى فى باو ولقد مشى لى أر بع عشرة يوم جعت فها عن عاد و 
الله ألا يرجع لى شتوتى . : 0 

ول ع إذ ذلك وقت الظهيرة خلف قنطرة قصر النيل ْم انصرفنا.. 5 
وما أدرى مافمل الله + فهل تاب وأناب أم هوت به هاو بته وصرعتة غائته 7 007 

لقد آن الأوان أن نبين لك أيها الطلب الذكى نلك القوى الفكرية عدى 
أن تصلح منها مأقفسد ونداوم على ماصلح ل 0 

ان القوة العاقلة الفكرية آلها النظر وأحد قواها الفهم الفارق بين المق 
والباطل والأدب عر كا مر أعالا الصالحة » والاهال بدعها نى أعمالا الطالحة 2 
ويا يكون الفكر وبختص لفان 86 

فان اعتدلت فصاحبها بوصف بجودة العقل وصحة الفكر والعبيز وان خرجت 3 
عن الاعتدال ء فاما إلى التقص قصاحيها يوصق بالبلادة والسبى - وأما إل 1ل 21 ا 
قفصاحها بوصف باكر 

تفصيل فضائل القوة الفكرية 

( الاعتدال ) . السقل . الذكر . الحفظ . الذاكاء : المنكة - التىى (العدة 000 
النطق . الصدق . ( التفر يط . الافراط ) السفه . الرياء . العيمة . افدل أن 5 ' 
الخرر اق ب الدي :اللي لان 1ت للد 

مق ضحت روه إلانان لوادت وري ليك يه » فانه يح على و 
المطلوب عا هو عليه بقوة تسمى ( العقل ) فاذا بذ كر الصور والمعاتى ؛ التى حفظها 0 
فى خران عت معى ذا ( .د كر) وإذا يقت صوز الحاق ق التفس كان ذا :جا ١‏ 
فاذا كان سر يع الاستنتاج سعى ذا ( ذكاء ) فاذا اصطنى اشرف الات ا 
أجل العلوم معى ( ذا حكة ) فاذا أدرك المعانى الواردة على النفس معى ( ذافهم ) 
وإذا فرق بين المق والباطل والطيب والحبيث معى ( ذا عييز ) وبالكلام قال 0 
إنه ( ذو نطق ) وإذا أخبر بالثىء على حقيقته سعى ( ذا صدق ) نهذه الفضائل ١‏ 
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أوجنعها 1 مقاليد اللدة ) وفتتح 


2 و عه‎ 2 0 ١ 
7 ا 7 به 2 للا‎ 9 1 2 : 9 0 
هياب »ميك إلا" ينل ) الدية‎ 


ع 00 ع . 
0 ع فى اليس والبَخر وما تسقط من وَرقة إلا يعلمها 





5 :تكرت قن مسن الله | كترعاء 


2 
ا 


0 فلبعض بالنواحذ عليه وليسأل الله الزيادة منها » ومن حرم بعضها أوأ كثرها 


7 فليحك إرادنه ترةالعشب طى الشيوة جوة الآرادة وصدق 
العزيمة ودونك رذائل النفس لتحترس من غوائلها ولتنلى عن باطألها 

ٍ ذلك أن الانان إذا تزل عفله عن مرتبته وعزله عن عر مملكته تدلى إلى 

حديض الرذائل وأحاطت به تلك الوحوش الصوائل فانه إن استعمل الفكر ف 

لا ينبغى من الأعمال عموماً سعى ذلك( ب )أن تمل 0 00 0 

عاد» دنهو صاحب خَلق ( الرياء ) وأن قل الأقوال المكروهة ب 

نا ميمة ) وإن حالس الفهاء واطرح الحشمة وراءه ا وأ كاسن اطزل 
معى ( متبذلاً) وإن رجع عما ضمن الوفاء به ووعد الئاس ببذله فهو ذو( غدر ) 
وإن بادر الأمور بغير توقف وسارع إلى المركة مي حاحة سعى ذا ( خرق )و إن 
٠‏ تصور الممتنع 000 ١‏ درف السوات وترك العيل به فذلك» الموصوف 
.(بالمق )وأن أخبر بالثىء على خلاف ماهو عليه فهو موصوف (بالكذب) و إن 
ترك استعالالصواباعدممعرفته فهو ذو (الجهل) و إن أضمر الشر لاناس واستعمل 
اللديمة فبو ذو (المكر والحيث) و إذاعطل هذهالقوى واطرحها منغيرتقصير فى 
200 الحاقة فهواللوصوف (بالبلاده هذه هى الرذائلالتى إذا صادفتاها فى تفوسنا وجب 
انا الأقلاع عنها والقاص من شسرها والتخى عن أذاها وهى مفاتيح أبواب جم ٠‏ 
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2 إْنان يسعدانف الدنيا والا خرة ا وحسن املقو نان يقيان فى الدنيا 
والاسرة.الخهل وسوءالخلق اللبم إليك مقاليد الأمور فاتقذ أمتنا من الهل 


9 ِ 
اي - 
ا عوجي : 
: ا 0 3 
9 : 1 
ري 0ن فناسيد”» + 
5 ادع ير فياه مدا 4 11 7 مور 
















وسوء الخلق والكلك والغزوء والسخريةوالفحور والفسوق والتيذد 5-5 بر 
وَالمَرَف إنك أنت السميع العليم . ش 
تمرين على القوة الفكرية 
وضح للك القول فيا سلف أن قوانا المقلية منتظمة كحلس فال" مان 
اليين ومهم أصحاباليسار ولكل من الم بين رأى وححة يقدمها وآيةيبيهافترى. . 
1-8 البلادة وال قترحجح جانب الول والهسران وأمثال الذكاء والمكتر00| 1 
قوة الع والرمح والنيي : 
« مثلان ضربا لنظام النفوس الانانية بالمجالس النظامية الرمعية » ١‏ 
الأول لما هجم التتار على دولة الاسلام فى أوائل القرن السابع اده | 
جتكيز ان واقتر بوا من الهر وراء التركستان التأم مجلس أهل الحل والعتد من ” 
السامين وتشاوروا فها بينهم وقالوا أحبتمع الملدون 0 ن بأعدائهم حوالى اللهى " 
أم يبقون فى أما كنهم ويدافعون متحصنين فى حصوتهم . فن اختار الأول وهم 7 
الفقهاء قال إن القوة فى الجماعة والخيبة فى التفرريق . ومن اختار الثانى وم قواد 
العا كر قال إنهم إن دخاوا بلادنا وتفرقوأ بيننا قدرنا على سحقهم متفرقين .فاختار 
القوم آخر الرأيين فدمرت البلا د وحق القول على العباد . 
فهذا مثل من فساد الرأى ف الْجالس النظامية . الثانى لما توفى رسول اللُْصلى 
الله عليه وس تنازع المهاجرون والأنصاز وخطب سيدنا أبو بكر الصديق رضى الله 
عنه ها بان الاصلاح إلا مخلافة المقآجرين ووزارة الأنصار إذ قالمنا الأمراء ومن | 
الوزراء فبليه إذ ذاك عمر رضي الله عنه والصحابة أججمون والتأم الجيع وتم الأمر 7 
فهذا مثل الانسانية من أمثال الجااس الننظمة . إذا عرفت هاتين اللطيفتين. - 
التارحيتين ا بأن عقولنا فى نظامها لا تعد واحد هذين اللمثلين فن سات 0 
فطنته وغليت 07 تسلطات قواه القصيرة النظ رك فى المثال الأول ومن تر سند( 
قوى عتله وانتظمت _ازاوه ترحتحت خسناتة وقات سيئاته كلتل انا و 
ما لاحظته ا فى نفسى وما أدركته ف واحداد الذنى 5 


























ع 


0 ولامس عليك فسساليوم لتراقتٍ نك كا راقبتبا وتلاحظلها كا لاحظتها 
0 استيقظت يوم الجمة ©؟ نوشير كك خبلها وأناكالصدوع من برد ألم يجسءى 
فأردت تناول الطعا كالعادة واذا مناد ينادى من نفسى بلا صوت ولا حرف تبينته 
0 زالمدء شفاء الصدوع فقالت القوة الراغبة فى الغذاء انا غداءنا 
إياك والطمام فا جوع شفاء المصدوع فقالت القوة الراغم 
ولاتقطع رحاءنا فقال ذلك المنادى النظم بالغداء يوشك ان يزيد الصداع 8 
ازغية لكن خاو الموف يقطعنا عن العمل وعلد به المرء للكسل و يدوخ الأنسان 
22 ويلحته النسيان فقال المنظم إذا اجتمعت علتان يقبع الأخف فالجوع علة وازدياد 
3 الصداع أخرى ولكن الجية رأس الدواء ولم يدل أحد أن فى الصذاع شفاء 
فقالت الرغبة 
« ورب مخمصة شر من التخم » 

عند ذلكانير ىالفكر وقالأما أنافسا خذ بالرأيينو استنتج من المقدمتين وأعمل 
بالمحتين فليأ كل من الاأطعمة أخفها ولا يتعاطى الخيز والاحم فتبق لاجم قوته 
و مخلص من الامه وشقوته ثم قال قغى الآمر الذيفيه تستفتيان 

هذا ماقام بتفسى اليوم والناس أججعون على هذا سائرون ولو أنى نبذ تتعاطى 
الطعام ظهر يا لتكنت فى جانب التفر يط ولو أنى لزءت عادنى وأفطارت كرغبى 
ازاد امرض وكان ذلك افراطاً والعقل فى سائر الاأيام لايفتأ يفكر على هذا القياس 
بحرية فكر ونظام والأم رمن غلب من الاأشسرار أوالا خيار 
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-مم- 


ذم الافراط فى القوة الفكرية فى القرآن » ذم التفريط فيها 
مدح التوسط . مثال جام لاقوى » تطبيق القرآن 
« على فضائل القوى الفكرية ورذاثلها » 

(1) ذم الافراط فى القوى الفكر ية من التران قال الله تعالى ذما للمنائقين 
وَإِذَا لقوا الذين آمنو اقالوا آمنا وَبذا حلا إلى شياطينهم' قالوا إن ممم" إما 
عن تستيردون او ميري و ولق و للا ل 
اين اشَْرَوًا الاولة بالمدى قا رَ حت تجارتهم وما كانوا مهتين ) وقال ‏ 


ذم إذامكروا ( وَمَكروا كر كا فك لا ون ل 


20 مس 2-6 0 


سه لله 


كيف كان عقية مكر هم أنا دمر نام وقومهم, جين شلك توي 
خاوية 4 5 ذلك لا 5 لقوم يعامون . وأنجينا الددين امنوا وكانوا يتقون) 
(؟) ذم التفر بط والنمى على المقلدين استنامتهم وجهلهم بالحقائق ( وقالوا 
لو كنا نأو نل كنا ى أصحابة السعير: فاعترقوا ينيم فقا 
لأسبنا لمك 
ذانظر كيف كان اهمال العقل وترك التفكبرداعياً لدخول همك أنه سيب 
الذلة فى الحياة الدنيا » وقال يدم الذين اتبعوا الزوءساء فى المقائد والتفكير» 
0 عن أنفسهم ( الوا بن إن أَطَمنَا سَادتمًا وَكبراءنا فأضَلونا السَبيل 
ربنا تيم موقين! عن فدات الي آمناكبيرً) وقاليدم الضعفاء الذين 
تبعوا الستكبر ين في جهلم ( قإذ اجون فى لقا يول العجناء للذين 
استكيروا 00 1 5 20 ؟ .من النار ) وقال فى قوم 
(- 6 بكم 0-6 ى” فهم لا يعقاون ) . وقال فى من يقرءون ولا لون( مثل انين 
20 2 نم لم .اوها كثل الحار) الخ وقال ( اقل بيد رون الع" القة 





ا 11 0-010 
. على وب انه ) قل فى خم تقليد الأمم الماهلية ( وقالت' ع 
' أرلام ربنا هوءلاء أضاونا فا نهم عذابا ضعفاً من النار قال لكل ذعف شويكن 
الاتملدون وقالت أولام لأخرام فا كان لك علينا من فضلر فذوقوا العذاب 
بج كت تكيبون ) فتعجب كيف ذم الغافل بالآ“ية الاأولى - والذين أماتوا 
٠‏ عقوم وانبعوا الروءساء إلثانية فالتكبر ين بالثالثة واتباع أمة متأخرة أخرى 
١‏ متقدمةبلراهة لاقي والذن لاينهون الباق (وقل أفن زن له سوه عمله 
غرآه حستاً فأن الله 'نضلً من يشاه وهدى من يشاه اذ تلاح فتك علبيم 
٠‏ رات إنالله علم با يصنعون . 
0 طلب التوسط فى التوى القكرية من اقرآن فال تمالى ( ادع إلى سيل 
عبك بالحكمة والموعظة ااحسنة 0 ب لتى ف وى 
ش 1 إن هذا أعدل ميزان فاذا دعوت الناس فانظر مراتهم » فالعقلاء ]لاد كاء ٠‏ بالعلم 
والحكة؛ والمهلاء بالوعظة المسنة » والحادلين الذين لم يصلوا إلى طبقات العلماء » 
0 خخيعتلوا الحكة ولم ينحظوا إلى دركات المهلاء فتكفيهم الموعظة » فأوائك يجدى 
١‏ مهم الجدال 1 الس قل عالق (5ه مُحَادلوا 3 الكت ]ا بالى 
ى لسر ) وال ( تأغْرض' عن توك عن ذ كرنا وَلَم مذ إلا آلحيّاة 
لأا يبون الورك خر أ بي َل هقفو 
أ امف )روقال (مز ' الحكة نيد أوفىة وما 
يِذ كر إلا أواوا آلأنبَاب ) والحكة كل كلة وعظتك أو تفعتك وقال ( وَمَا 
تتا إلآ لون ) وات القرآن كثيرة فى مد- التذكير والتعقل كقوله 
: , (إنفى ذلك لآيه لقم يعون ) ( إن فى ذلك تقوم 1 
٠‏ خاترأ انيضام 9 1 ينأروا ف تلكوت السوّات 
الأ رض و اتلدف رلته ات والأرْض وَأخْتلآف ألثيل تجار 
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5 4 م0ؤه ْ - 5 ك0 
يات ,لألى آلألْتّاب ) وبالجلة ففى القرآن سبعاثة وتمسون كاحت | 
8 والنظر واستعال ل هذه الموهية الحليلة العقامة ية ( وَاللّه بدى ص 0 3 





إل صراطر منتقم ) 
( مثل ليع ماتقدم فى التو الثلاثة ) 
0 دهاء | ل امود | | شره عمق تبقير اسراف ا 
0 50 1 
بلادة | ا 0 مح الشووة > امماك سار 


العدالة 


ما الذى يتعليه الطالب وييعمله ؟ ما الذى مله الأنة والقدلة الستاءات؟ ' ع 
العلوم الشؤقية والغر به م -- إلا باحماعها مخ الغنى والفقير 6 والصلوك ‏ 


1 


95 
- «ليل 


والأمير ؛ أسباب الحبة. 0 
3 الطالب قرأت مافصائا فى القرى الثلاث ؛ من الشهوة " 
والغضب والفكر , وعلفت الزذائل والفضائل » فلتعلم اليوم ان اجتاع فضائلها * - 
واضفاء رذائلها يُتَعئ عدالة . وعلى ذلك تكون الغضاءًا ل أربمة»المكة والشجاعة ” 
والعفة والعدالة » هذه فى السبيل الوسط واتصراط التقم فالعدل من جع 0 
العال تارم اوالائر من لوقع ااه ا بقار ما قن اعتدل فانه يتصفه 
ال )١(‏ العبادة لله وتمجيده وتقديسه كه 20 واجلام فاه 1 ُ 
ات والرسل والأنبياء حادون مرشدون (؟) أن أن يكون.. 
م بشأنصداقهم م الألفة فى 000 الآ راء وتديير. 017 
عات 1 0 5 


اعد 
كا 


إسهمم حص 
0 

وحل هو مصادر التعم وأاير 
له 2 3 ا رم وم 
نظام الأعمال 5 مع الحب والاخلاص بن بر هرات وساار 


الرحم 0 م التنف اليرت والال ولاه والل ا | وال 
() الكانأة وى مقابلة ا بالاحسان والزياذة خير وأنل (5) | 
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1< كتحي الا مدا لثمن الأأدَن والعطاء » وانصاف من نفلك (/) رما 





















بل الأفال لباك وأبنائه وأقر باه ولأصدقائه وعذالطيه ومعاشر يه ولاغ ريبخ 


25 الاقاء و<ب 
١) 7‏ 15 !اك 
السافر ممن ورد عليه فليحيهم ولمكرم مه واه فأما هر خرج الاعتدال فداك 


١ 1‏ يقصف تنمس سنات )١(‏ القلم وهو أن يتوصل إلى جع الال من حيث لايفبنغى 
: 0 الانظلام وهو الرضا بالذلة ع( النذالة وهى منوصة تنزع بالمرء إلى اع من كل 
٠‏ جهة (1) العجز فلا يمو إلى أمل ولا يتوق إلى شرف (ه) الضجر وهو أن يزع 
5 الانان ويتغير :سر ينا من أى ثىء برذ عليه 


1 مايعلم الطالب ومايعمل 


1 لقد فهمت اذا خلقنا و عاذا محا ولم خاقت الغرائز قينا قد فصلنا لك هذا 
0 هيا ممى . 
١ 0‏ م من هذا أ ا الطالب الذكىأنسعادة الانسان بالعم والعمل ؛ وعاالأخلاق 
الاينسى حظ طلبيها من , العلوم ؛ إنه سعى لاثتلاف القوى ويد لغلية القوة العقلية 
ا على الآخرين لتخضما له خضوع المرءوس لارئيس » والقوة العاقلة لا فت تطالينا 
اس حقائق العالم الحبط بنا فلنعطها حظها ولو قليلا من العاوم الطبيعية والكياوية 
١‏ اكانضوء 00 ولخواق لماه والسحاب وأحِراء المواد من حامض وسائل وَعوَاقن 
0 لاقل ا لعسياة إذا أ صم أؤنيه 9 عنيه وءاش كالخناد لا يدرك سر 
! انل مما 2 ومساء . لتعر ف أنواع الحيوان وعسجائبه 
31 وغرائب النبات وبدائع معدن وال الثالية الاقيقة ق تركيبِ أجامنا لتثال 
٠5‏ لظن وتقتطف الثمرتين وتجى حى ا العلى الها والثافلادية انثا 
7 3 السمية ولتقرأ عحائب الفلك والرياضيات وما أنتحت من الموسيقا وتركييها البديع 
5 02 تقوم 6 على الرياضيات فلتقر أالاغة محوها ومنثور 3 
لوست مها وخطيهأ وعم ا لأ ولماء والملوك ومسا يأسهم 857 الفضلاء 
اشم ريل ور ضَائن التامن ا الكتاب والسنة والتفسير والحديث 
٠ 3‏ وطط السكة الباحث عن العالم ونظامه وخالقه وملانكته 4 والروح وأحوالاوبراه' 
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ا ا انين ل 4 3 
ااي اا ار السو ١‏ جوش ا لانن 





















كك0كك 0001| 
ثم لتتخذ لك صناعة تتفرغ لها بقية الحياة لنتقنها ومسلا كالتدر يس والامارة . 
والصناعة من طب وهندسة وكتابة ولا يصدنك عدق العلوم عن الصناعة الخاصة. 
كا لا تصدك الصناعة الخاصة.عن العلوم فاها تلاك العلوم تال والصنعة انخاصة ١‏ ' 
ل ناما المسل تداك أن تسوس تنك 6 قذمنا وتسونأعلمنزاك ١‏ آ 
لتراع سياستك مع العالموليكن للك عل بأحوال الأ.م المطة بن إجالا مور بين 
وشرقيين لثلا ينفر طبعك من طبائعهم فلا تتخذ الاحسن من أ لحمولا تستطيع 
الفرار من تدبيرهم بأمتك إذا أرادوها بسوء واعلم أن لكل أمة من الأمم إخلاقاً :9 
وآداباً وحكا من صينين وهنديين وغربمين وروسين فأخذ هن كل شىء الحنة | :0 
ما تعلم الأمة وما تعمل 
الصناعات . العلوم . الشرقية ٠‏ والغربية 
يا أن الصائد لا يال قتيسته والصرى لا ينال قوته إلا محسان لادول 
وهر النيل لاثافى فبكذا لا يحيا الرء حياة طيبة إلاإذ كان صحيح البدن ,ستمرى»ه 
الطعام والشراب وهذا يستدعىصناعة أو مادة تقوم محاجته والأمة كلفرد إذاضاقت.- 
سبلها وقلت صناعتها أو زراعتها فاع مثلها مثل الصائد ضعفت فرسه والصرىغاض» ‏ 
0000 والاننان كات شهوة طعامه والاأمة المصرية الآن أحوح إلى رق الصناعة . 
والزراعة والتحارة سد خال الضعف الادي لانك عامت عثيل الآمةبالفردولتذ كر 
أها الطالب أن بعس العقول الضعيفة النظر اقتصرت على علم لانعداه قبع من ْ 
قرأ العلوم الشرعية أوالتدعة غارب غيرها ومنهم من سافر إلى أورا فرح 105 | 
بالشرق وعاومه ودؤلاء ضالون مضلون فلتك نكا قال الله تعالى فبشرعبادى الذين .. 
متتعون القول فيتبعون ا أواءك الذين هدام ال وأولئك مم أولوا الالياب. ْ 
ولند علمت أن الصائد بلا كلب معل قليل الفائدة فبكذا الانان بلاشهامة ولا 
ع ولا شداعة لاحياة له ولا عز ولا فذل وهكذا الامة الى قل نسي 0 


ا 0 
. لشجاعة ورجال القوة ضائع أمرها كير ضرها قايلى خيرها كثل النيل ضاع مأؤه 
في البحر والصائد مات كلبه والأسد قلمت أظفاره وقطعت خخالبه والفيل قلم نابه 
١‏ وأمة هذا شأما تصبح كانها كرة تتلتنها الأيدى وتصير فى الاذلين الذين ضل 
00 سميهم فى الحياة الدنياوم محسبون أنهميحسدون صننا لذاك كانت السعادةبالاجماع 
٠‏ والحب جاله وكاله وقد علنت أنة لا بد لكل امرىء من عمل يقوم به للمجموع 
7 ولتعلم أن أمتنا الصرية اليوم ليس لا حظ فى ثىء أ كثْر من التضاء والحاماة 
0 زال طفلة فى الصناعات والتحارات والزراءات الى فها غذاء الاأمة وهى منزلة . 
ك3 منزلة الكلب فى الصيد والنيل فى اازرع اذكه بالاماء والكيد ف الجسم 
ونظارة الداخلية والهندسة فى الحكومة . 
فصل الحب 
)١(‏ حب الناس (5) ثيل بالحشرات () حب الرؤساء (4) رابطة الع 
والاخلاق (ه) رابطة الدين () حب الا بوين والاقارب () الحب العام 
على الأمة تكثيل ما تقصها وعل ما جهاته وهل للهةرد سعادة من ابن له القيام 
بأعباء الحياة وستى الزرع شلنة وحرسة وخر بلته وطحتة وخازه وكيف مهتدس 
ويوقد النارليسير القطار وينظم البريد ويغرس الاشجار ويجرى الاهار مما 
لايخصر القل مقداره ولا تباغ سعة البحرمداده فلع.رك من ذا الذى يعلم احتياج 
! الناس للناس من ذا الذى يل أن سائر الناس خادمون فالهندس لاجراء الاار 
5 والفلاح لغرس الزرع وسقى الاشحار والظبيس لمداواة الأجسام الحاماد 
0 الطالب سائر الذاس لاسسيما أبناء أمتك واعم لوس النلى 
ناثىء من حفارة النفس وصغر همسا ودناءسها وجهاها والمبنضون لاناس قوم خم 
٠‏ الله ءا إلى قلو هم فهم لايفقبون ومن كره الناس ققد كره تفه فا" نهم يكللونه َس 
اسك قله توك يل ل 3 
' وتعجب ألم تر النحل فى كواراته والقل فى بوت والزنايير فى جاءاتها كيف 


ول ا 



















1 


الله 


4 ان 
جياض !|" يد يؤففذ١ك ‏ .السشيعو تت اترعيننز٠»‏ 


02 ش ' 2 
كا لاوا ار اق بعضها مع 0 ممع الطعام تدقع الاعياء 
لوكت فرد واحد وقد شامر الاق كف كنند لاراوتاعل أن تدم من 
يقر بها أويسها بسوء لقوة الامحاد والتضامن والتكافل وأن المجموع فرد واحد 

ياجسرة على الاأمة الى حرمت الودة والحب بين أفرادها أولئك تمالطاغون 
لانسىء: الظن عن تولى رئاسة أو أنعم الله عليه بنعمة امال والحياة فتكرهه 
وتبفضه لهذا السبب . ولتعل أنه أخوك وعضدك وحافظ أمتك متى كان عادلا 
صادقاً أميثا فأحبه وأعنة 

ولا متمد غيل وأخارته ورضتة واه وليك وكزاهلة انلكا إن لل 0د 





بلا سبب يقتضيه ولا ذنب مجنيهفقد دلات على صغر فى نفسك وخور فى عز يتك 
ولتم أن أبناء الاأمة كأعضاء الجسم قلرأس لا يسعها الاستغناء عن العين 
ولا العين لاتستطيع السعادة بلا رجل وليست الرجل ثائلة خطها مالم يكن الرأس 
والقلى والا معاء ولوأنهن نطف نلقالت كل منهن إعا حياتنا أساسها الحب وقواضها 
الصداقة وتنيحتها السعادة 
الحب العام بالتعليم العام 
أما“الطالب الصادق الحب أول سعادة البلاد وآخرها واملك. شاقك أن 
تغرف سبية 
فلت أن النفوس لاتتحاب إلا بالاجماع فى صفات وأحرال فكلا لتر 
تحابت وكا تباعدت تنافرت ولذلاك وجب تعمي التعاي 
الفضملة ,الرذيلة والسعادة 


اغا كيرا وتعنيا فى إعاثه فغايتنا مره هكذا اذا نصبنا فى محصيل 





الفضائل فالغاية السعادة 




















ديت 26 1 

5 0 0 ل وا سو 

9-5-5 اا سح جو 4 4 5 520 

1 9 اي 52 مكنا 1 سه 
3 0 2 

6 





٠ 7‏ السمادة ثيل اراد الشريف وراحة النفس والاستاذاذ بالفضائل ولا سعادة 
٠ :‏ لتؤاد مذطرب ونفس فاحرة ها من رذيلة الا ولما فى النفس سوء الاثر فالجهل 
ا أشد الآلام والملادة شقاء الجهال والنسءان والهو بلية الانان والعحب والكير 
0200 يوردان القلب موارد المطب ويصرعانه فى المنقلب بالحظوظ الحسيسة والشهوات 
8 الباطلة والتعرظئ لمقت الماقتين وأسهزاء المستهزئين والحسد يودى بصاحيه ويغطع 
3 غؤاده ويقلبه فى نار السعير ويعرضه خط ر كبير والشره يعذب صاحبه ويوقعه كل 
ايوم فى نائبته . ومن ظن الال غاية ما اشتهاه والسلطان والعز قصارى مناه عذب 
الستائةالا كير 

ْ (وَلاَ حبك أمواخُم ولا أولادهم إعايريد الله ليعذسهم بها فى الحياة الدنيا 
وتزعق أنفسهم بما بصيب بوهم من الافات وما يعرض له من النكبات وعم 
٠‏ عادمو الصبر قليلوالاج ركثيرو الملم عظيمو الجزع فأنى يكون المرء من السعداء 
١|‏ وقد كت نفسه بيديه فى ديوان الاشقياء فالسعيد من اتبع الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعم الله عليهم بالعفة وما يتبعها والشحاعة والحكة واقسامما أولئك مم 
العداءف الدارين عند رهم يرزقون فرحين أذا اعتادوا ومرنوا على ذلك حتى 
صارستانا موث فيأنس أحديم باأعارف العالية والطبيعات وإقسامها والرياضيات 
وافلا كها والالميات وجالها و يسا ما تصله القوة البشررية من المارف المكية 
يش الكل ده لدي ليه وللروءة فى أكابه .وقد أرضى أرق 
00 العقلاء ورضى عا ساقه القخناء ولا يطمعن فى رضاء سائر العالمين فأن ذلك لبس 

7 ٍ. نقى عرز 0 9 
ّ له الام رفسا راد المال عن 0 الدثيوية والرضاء م الطا نينة . 


ل سل و 


١‏ (العالشن فلب أرنيعى ام ل فى عا دى 



















-5- 0 
من دا تا قول بعض عاماء القرب لبمض شبأننا لا يضلك الال اذ اذا امتلا . 
قلرك بالفضيلة 0 الت حكة وفضيلة والحمب فضة وذها فا معدم محدود | 
الغضائل والترى واسع العروف وان اقول : 
ألم تسمع أقوال ال: بي سليان عليه السلام ( وأوتينا كل إن 5 3 
ذو القع امون ) اد 





القدوة الحسنة 


ها من نى أو ءال أوعامل إلا كان قدوة على حسب درجته فاصير. وَاجتهد 
حى تكون كالشمس وضحاها والنجم الزاهر فى ظللات الدياجر لتكن شس] - 
يضىء سناها لاذاظر ين وسيرتك هدى وعلءك نبراساً للسارين ١‏ 
4 الطالبى إن حركاتك وسكنانك وغدواتك وروحاتك أماس بدىئ علا 
ومقدمات لنتائج فاحذر الحذ ركله أن تكون قدوةسيئة لابنين وكن ٍ القدى 1 
كير المقتدين حى يصدق علينا قول الس.وءل 
اذا مات منا سيد قام سيد قؤول لما قال الكرام فعول 
لايرين الناس منك إلا كلا وَلا يطلعون منك إلا على مال وحلا 
ولا تقءن عين منك على قبيح واصاح السريرة وأحن العلانية وذر المباهاة 
والاخياة والثاقة واكراة واطرر لكر وقل فكلسن حم وآت ذا القربى حته 
واعف واصفح ان ارفك لكين 
علاج الرذائل : 
إن اليل الاقم لني الاو ضح ف علاج الرذائل مقاومة كل واحدة 2 
بضدها ء وَالتعودعلى نقيضها » وحار بتها بعدوها ؛ فالجهل >زاولة التعليم »والخل ”' 
يكلف اللذل ٠‏ ومداومة المطاء » الا ان لاعادة لتأثيراً عل النقوس [4 0١‏ ” 
فخلا عن الانانة » ع حيوان اقتاد الانان بالتعو بد فحره اركوب . 


0 


ب 


0 ااا ؛ للحرب ء وذلله للحلب ؛ وساقالاحرث » وصيره يتى الزرع ؛ وقد كان 
قبل ذلك لاذلول يثير الارض » ولابستى الحرثءافليس الانان أرق من الحيوان 
انان ام دن بان ن ركب هول البحر وهو مضطرب المركات » هائج 
الأمواج » فألف الصعاب وصار شجاعاً » وك من مخيل تعود البذل فاعطى امال 
وأ كرم العزيل » حتى صار طبع 5 مألوفة . 

04 أن عم ات الخو سكروها وترة الألوف. مبغضاً 4 
ومحجمل السفيه حاما ء واللا ب سيا : والجاهل عدا والكاذب مدوقاً ٠‏ للعادة فى 
النخوس عحائب الا أن رار لاي فى النفوس » ولانقوس 7 رأ فى الجوارح » 
كالبخر عطر ؛ الساب والسحاب من البحرء وظية اليذيب أن تصير الفضائل 
لذائذ والرذائل 1 لاما 

الا أن متكاف الفضائل مجاهد ؛ ومر يد لا يزال على الصراط مسافراً لم ينل 
إشيته ول بحظ يتواله . 

أنه فذل -لى القاعد الغافل » والساكى النائم والنضل كل الفضل ان يدير 
اك 21 ١‏ 6 وللكري هن الطاءات عو باء حاء فى اديت الشر يف 
وجعلت قرة عينى فى الصلاة . ألا و إن قوام الامر وعماده . 

55 من خاف معام لسن عن او فين المنة هىالأى) 


2 


الغضب ”وران يذلى به الدم فيرتفم فى أعالى العروق فيح.ر ظهر البدن دما 
: للاذى قبل وقوعه وانتقاما دن المؤذى لعد 0 6 اذا ل ن العذرة على حخصمةفان 
بدا له الضعف تبدل الاحرار اصغرارا . وكر الدم راجماً لاعماق 1+ سم هار با من 


53 إيذاء الخصم 3 وان تردد بين الاعتقادين وشّك فى الامرين » 0 الاونان »4 


اظعران قدر » وأصفر لاخور » فالدم كالجيش الحخارب »6 يقدم اقدام القادر» 












: 5 ب 1 , ثم 9 سن 9 7 0 
-86-- 000 
وحم اجام الخائر» ( مار 0 في الرحمن من تَارت ) 8 


وللغضب ١‏ ثار ظاهرة كت ير الاون وشدة الرعدة فى الاطرافو خروجالأفمال .. 
عن الترتيب والنظام»واضطراب الحركات والكلاء» د دى ينابر الزّبد على الأغداق» 2 5 
وتحمر الاحداق وتتقلب المنائر » وتستحيل الطلتة 0 أن قبع الظاهر 0 
لقبح الباطن » بار ا صورة النفس و ظهرت فى 
حر أصلها ابت فى القلب » وفرعم' ممتد فى الجوارح » وهل انطلاق الاسان 
1 بالشم والفحش من الكلام مع خبط النفلم واضطراب الافظ والاقدام على اضرب 
والهجم والعز بق والقتل والجرح عند العسكن حى اذا عجز عن التدنى رجع الى 
نفسه شرق ثوبه ولطم ده وضرب بيده على الارض وغدا كاواله الكران ع 
والمدهوش المتحير » ورعا سقط فاغنّى عليه وقد يضرب الخاد و #اطب الحيوان 
وراعا رفت ذاية فرشي أو 1ك 1 اقلم فهك يعامل المقلاء 

هل هذا إلا من آثار اخطرام زبران الفلب وصورة من قب وك له من 
صور تبرزها الايام وجليها الحوادث مم الغذوب عليه كالحقد والسد والثهاتة 
ات والمن بَالسَوُون وافشاء االمر وععك الستر والاسوراء خبتلاء عرك 
راط لديا 

وغ ما يضاده فاحجية الضعيفة وتمرتها قلة الانفة واحمال الذلة وعدم الغيرةعلى 
الحرم والسكوت عند مشاهدة المنكرات من غيره والا يغضب على تفسه فيلومها 
عند مقارفة الذنوب ومباشرة العيوب » فلا يتوب قن ابتلى بذلاك فليثر حيته » 
فكلا الطرفين مذموم والوسط ممدوح اهدنا السراط المستقم . 

رب مكل اقلت لضان حال ا ش 

ألا إعاامثل قل ب الأنبان كل تطح الأرص اتحيقت انبحت التتاد والررلة | 

والحسك » وخييث النبات يتعلب على طيبة ورديثه على جيده » ومامتل الججا | 

















١ ١‏ “والحمد والثيانة والاحتقار والغبية وهتك الستر والاإيذاء بالضرب وغيره الناجة من 
31 114 الذاءت فى أزض التلاب الذى أفسده الغضب» إلا مثل شوك السعدان وشحر 
5 1 الطرفاء ونبات الشكل واللي > إذاهتت فى أرض لم يتعهدها مصلحوها » 5 
3 قم عليها أهاوها . . ألاوان القاب إما جنة ذات رياض وفا كبة وروح وريحان من 
3 ع نافم وحكة صالحة » واما نار نستعر وجحيم ترمى بشرر فيحترق الجمان وتنحل 
الأبدان . 

ألق ببصرك فى الفضاء» وتأمل النبات وتمحب ألم نر َ ذلك النبات 
الأببض السمى بالهالوك الذى ينبت مابين سحرات الفول فيمتص غذاءها ويديد 
أمارها وحيها . تنشابه هذا العالمء وكانت الأرضمثل القاوب ؛ والفول مثل الفضائل 
والهالوك مثل سيئات الأخلاق »كالمحقد والحسد ونحن ماز رعناه » وانما هو النائى 
بنفه ء المعتدى على نباتنا المميت مادتناء المبيد لاأغذيتنا » ألا وان ماضر الناس 
نام بئفسه وما نفعهم يعوزه القيام عليه 

فاذا ابتليت من آذاك فلا تجعل لاحقد عليك سبيلا وأزل الرذيلة من قلبك 
2 كا نزيل الحشائش الضارة لازرع درقها وافمل مافعله أبو بكر الصذيق رضى الله غنه 
2 فانهلما حلف ألا ينفق على على ملح قريبه وقد تكلم فى واقعة الافك نزل قولهتعالى 
(وَلا يأل أولوا ْمَل 0 لان ترا لول ,الفر'ن والسَاركين 
3 لماجي فى سبيل الله ليوا وليصمَحُوا ألا تحيون أن يخفر آله لك' 
3 1 2 وَأن و ) قوصله بعد القطيعة وأنعم عليه ان 


العجب وسببه وعلاجه 


العجب استعظام النعمة والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى انه ا 
كان انع ا من زوالا ومن فرج ها من حيثث 5 4 كن اق 





سا 


0 
أما سبيه فالجول وأساسه ؛ الوم الذى عليه تبنى قصور الموى وحار يب المهل » قُُ 
وكاثيل الفخار . : 00 
فأما علاجه فان يعرف المرء ان ماتباهى به بين الأقران لامخاو من أحد أمرين 0 
اما مايدخل نحت اختياره و يظهر بعمله وحصل بسعيه كالعمادة والصدقة واصلاج ١‏ 
امه وماس ابي د ورفع البنود ‏ ونظام اموازين » وتعي الناشئين 1 
فهل جهل ذلك المسكين انه مخلوق ضعيف مركب من عناصر مقهورة مؤلف من 
متاح في ماء مهين ٠‏ ومأذا عمل أن دو الآالة مسر ا وطينة ةا وو 
مجندرة وصنعة مدبرة وآية مصغرة وعظة وذ كرة ففاجر من ره أو شا كرمن برره 
واما ما لاع ل لهفيهذان كان ججالا أو قوة أو نسب أو معراناً م ن كلما لااختيار 
لاق خَصولهولا سنت أؤصله إليه قآن الأامر أهون والمحي إذا اد جوان وا 

عه وأذل فك واأبجد مازلا رار له 

ومن أجهل تمن يعحب با لم يفعل وان المعحب مغتر بنفسه آمن زوال نعمته 
ثلا انان قل ااانا 0 1 

واعر ان أسباب ذلك ستة أموز وهى : ( الخال » القدرة » العلء الندب » 
الميراث » الملاك ) . 

نز العلاج » 

التأمل والتذ كر والتدبر واد كار ان اللوت شامل والاءتبار عن مغى من 
اليذه مم خاو الديار فصارت 0 بعد العز وال ؛ ورسوخ الدولة » 
وكام الزينة 

وقالصل اللعليه و! وا عبت علي فاهوأ كر من كلك 
الح ء لل اق ا نبا مق مانت إذا نان انهمحسن 

قال ل ان ( فوم حُدَبن ن إِذْ ام 0 6 5-7 ٠‏ فلم س 
0 ع و ل على لل عليه ول علاث ميلجات 0 هَرَى مطاع وسح ّ 


مُتبم” وإ أحَابُ ال 0 


ا 








0-1 7 ب : إعك- 
ل 5 7 وو ا ا ان 
ا 


5 


2 نبل أوجال 2 10 أو قوة ره 2 1 عشيرة 5 تدسرته ؛ فهلذه سات 
15 تدعو أولا للاعجاب بنفسه » واستحسانه صفته » والفرح عا يراه أهلا له » من صفة 



















1 0 الكل والجال » وقد يكون ا فؤاده 3 احضة » أو ارياء اعتراه » 
: 7 فهذه أر بعة أسبات تدعوه للكبرياء أما العحب ققد تقدم ذ ه وسدق شرحه 
202 أمامنحقد على من آذاه » وأضمر له السوء واستبطنله الشر فانه يتكبر عليه 
7 ار : وهكذا الحاسد على النعمة الفاقد تلفضياة » والمرء الذى يطلب الرفعة 
: والسؤدد » انه لايقبل الم أمام الجالس » ولايقر بالفضيلة للمحسودين ولا بيسمع 

النصيحة فى ملا من العالمين 
العلاج 3 

فليعالح التكير نفسه » العم والفهم » وليتذ كر انه مكون ضعيف مربوب » 
وليواظت على أعمال المتواضعين » وليحذر التنزل والمذلة والابتدال » فإذا تقدم 
لاخوانة وقرنائه فسوى امم وأ قرم مثوام ظ وسارمم » وسرثم » وغدا إلى باب 
الذار معهم » فهو ا متواضع » وان تعزن : أسفل الدرحات 5 وعامل من ع 
درحته معاملة إخوانه ؛ أو أخذ يتماق » أو يتذلل » فقد تعزل إلى الاسفل » 
وأضحى من التبذلين 

23022 فليعالج المتبذل نفسه برفعها ء ولينف المتكبر أسباب كبريائه من الحسد القاتل » 
ف «الخقد لكين 
3 ذم الكبر وايضاحه 
200 الكبر شجرة أصلهامابت فى القاب » وفرعها فى الجوارح » ورتم فى الأعمال 
5 ل عالة ظطبيهةويأف من ٠‏ مخالطته » ولا يساويه فى محجلسه » وإذا 


0 00-00 ري 200 





14 ال ري اع حيس 3 00 
707 6 3 . 
د 1 ف 2 2 1 ١‏ 20 77 2 - 
2000 00 0 00-0 


0 1 ا 
6 , و 1-2 


عياب 
ناظره عنف » وان كله أنف » ويتقدم عليه ان ماشاه » ولا يبل مه ملم 2 5 
هداه » وهذا الخلق غائل: العباد والزهاد , و بلية الوعاظ والعلماء » فضلا عن الما 
الجهلاء » وهو أعظم لحن , وأ كير البلايا فس لل 000 0 
( لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرقر من كر ) والانانظلوم جهول قد يسوقه . 
اك يدا ربك الأعلى وقديى قن أحق باس وأيل ‏ 
بالشفاعة » فيقول 0 ل المرسلون » واصطنى النبيون » ومنع من تك الس 0 
فلا يتبع ندياً ولا برى له رسولا . وقد يرى الناس دونه خلالا » والعامة جيرا 4 7 
فيعظم خطبه ويفحش ذنبه ظ 


: الفرق بين العجب والكير 


0 1 ع 
المعحب يرى مدلا بنفسه » فرحاً بسمته » وان كان غيره اسعى فق تظرواهظا ١‏ 
وأعظم فى معتقده . والمتكبر أعظم جرم وأ كير إعا فهو يريد أن برى شرو 


تل لل حت ار ص 


وهو القاهر فوقهم وقد ذمه الله تعالى فقال : ( سَأْصْرف عن آيَاىَ أللينة - 


اق 





















0 
1 


جييع ب 0 
ات بون فى الأرض بر ألعق وَإِنَ يرا كل" آي لآ يؤمنوا بها وَإِن 1 


00--0- 


رما سَبِيل ارك ل يدوه 3 إن يبروا سَبيل ل بتخذوه 


سَبيلا ذلك 0 كذ بوا با يائنا وَ كانوا عنها غافاين ) وقال ( وَألذين" . 
كذ بوا با اننا وكيوا عه لات لم وار ب انما ولا 0 
الجنة حَتى يلس لْجمل" في سم م ألخياط وَ كذ لِك" تخزى المسخروين” ) وقال :. ٍ 
عل الاجم اليم ف أعوة لك من خة اكير )وروي أنرردول 1 ا 
لله عليه وسل قال ( ان نوا عليه السلام ما حشرته الوفاة دما بنيه وقال إفى ]| 3 
باثنتين وأنها كاعن ائنتين أنها كا عن الشرك والكير وامركا بلا إله إلاالله فا 

5١‏ : : به إوناء ُ د 
السموات والأرض ومن فين او وفغت ق كنة اليرآن ورطدة ا( 
فىالكفة الاخرى كانت أر جح منهما ولو أن السموات والارض ومافيون كانت 0 























١ 5 2 . 3‏ 0 2 75 3 
ْ : 3 0 يد حر وه > اع 5 ا 2 بخ اين 
اع 2ت ع لبو خوخ 00 : 07 
0 د م 
رت 35 : 3 


قوضمت فبها لا إله إلا الله لقصمتها ثم آمركا بسبحان الله ويحمده فانها صلاة كل 
- ) وقالصلى الطعليه وس( لابنظر الله إلى دجلر 0 إزاره بطر ) وروى عنه 
عل السلام انه ( بصق يوماً على كفه ووضع اصبعه عليها وقال يقول الله يا ابن 

<< آم اتتجزق وقد خلتتك من مثل هذه حَىّ إذا سو يتك وعدلنك مثدت بين 
١‏ ل ارش سك وستب ست وطتفت حت اذا بلفت التراق قلت اتصدق 
رداق اران الصيقة )3 


ا 


الحسد. هو كرآهة التمئة وحب زواطا عن المنعم عليه ومن عنى مثل أعمة 
..0 غيره فهو اأغابط واانافس وهو ليس بحاسد 
ع عل أسبابه »* 

)١( 03‏ السلوة ()) التمزز (©) الكير (8) ااسحب (ه) الموف 

0١‏ من فوت القاصد الحبوية (5) حب الرياسة (0) حب التفس ويخلها فوثور 
٠‏ الحسدفى التفس على مقتضى الأسباب 
0 ا ثقات عليه لعمته وسرته بليته واستعذب شقاءه ومرت عليه 
ا 5 حلاوته ومن ل تلن شرنه دامت حسرته 
3 كم امرى: كانت نعمته الموهوبة وسعادته الستحدثة وسياة للاستعلاء 
5 ى هلك قرينة و أى إلا التعزز عليه فلا ضع لاستطالته » ولايصغر 
: 1 0 ومن كانت الكيرياء صفة قسه لم يستطع أن يرىالمتكيرعليهم مناوونه 
١‏ ليلق سيا على نعمة لم حدنت وسعادة أقبات ؛ لبق عليهم ظاهراً وفوقهم 
0 قاهرا ذلك بسبب الكير الذى فى نفسه » و إن لم يتعاظموا عليه وم من فتى أثار 


0-0 


٠0‏ لخدا فى قلبه: واشمل ثيرانه وألحب ستعيدهء تسجبه من ترادق النمم على من 


محا له » واستغرا به من تتابع المواهب وتواصل المنح وتوارد اللطائف وقد سُنقق 
من زوال محبوب ياتغيه أو فوات مطلوب يرجيه , إذا ذاق معارفه نعمة من بعد 
0 ا - ' 


4 
ل يو سو م 


ا الا ود 3 0 3 
ا يي 2 7-6 


1 7 قمعو . 
6لا ب 3 1 ---0 
شرآء مسوم 0 1 مطالية » 000 0 0 3 
: 









3 


للرياسة وما 0 من ومن لخلالة 6 وانقئضاض 0 6 وتفو يت عزه 51 3 : 
وآخرون خيثت تفوسهم» وضل سعيهم إذحسدون الناس عل 00000111١‏ 
قضاه بلاسيب إلا مرضص تقوسوم وشحها وسوء طويهم 6 ودوك 5 أو منم 5 
الرحمة عن العباد لا يطليون الانفراد بها ء ولا السيادة على غيرم ولكن أنفسهم 
ضيقة العطن 2 عدعة الفطن قايلة الور 2 مرتة الأقد:ةأولءك 0 الحاددو نالضالون 

وكا تضافرت الأسبابالاجماع فى الالس» والتحاورفالمذازل » والاشتراثى 
الحرمة و الاقتراب بالنسب أوالمصاهرة » كان اضطرا م تارالحسد أشدء وامتداد لمنيبا 
أسرع وازداد سعيرها » وطغى شررها وغات ا اقها لمواد الحبات 
وابادتها لذات للودات ».وكانت الحماة حياة الأثرار إذ ذلك 17و 00001” 
3 قال صل الله علية يذ وس( م الحنات كاتا 1 النار” ار 
لله نخوانا ) وقال أنس كنا حاوساً 0 (بطلم 
علي من هذا الفج ‏ رجل من أدل النة » فطلع رجل من الا نصار تناف ميته 
من وضوئه » قد عاق تعلية فى يده الال ا كان الند قال النى صلى الله 5 
0-0 00 ام ذلك ارجل وقاله 2-5 000 ذلك ا 0 
ينه يده بس ليل ا ربل هما الى بغ بك قال 4 
مو ها راك غير أى لا اج عل أحد من المسامين في نفسى غتاءولاحداعل ‏ . 
خير أعطاه الله ياه » قال عبد الله له ققلت هى الى بلغت يك وى الى لاطيقن 0 
وقال صلى الله عليه وس ( ثلائة لايتجو مين ل 01 والطيرة وللتد ب 

عسي ال او ا 1 م .اذا تلت ان ا 


- 0 
حدت تلاتخ )ول اشاس 

سر 4 م 
ا اقنم بلذى أوتيتة إن كنت لاترضى لتك ذلا 
هر بوت لد حل اول ١ق‏ الدنيا لأجاك كلها 
1 على قفليك ذسرانالحسد الى يشرها أسباها وتفكر فى مصائيه 2-2 
د ١‏ يخم م من الاب لان الية لاوقا دالا حرة أشد وألق 
1 ومن ابتلىبالحسد والعياذ الله كينها كت لاد 800 سياب 000 
٠‏ الكد وتنغص عدثه .ألا 0 نعم الله مترادفة لاينقطع مددها ولا يننذ خيرها 
























3 ومن ذا أضق حك نعم الله شَمَاء عليه وجنته نار عذابه » ودار شقا» فهل عسك 
3 اللهالطر خشيئة عليه أو يسك الكوا كل لثلايتةسطا لم فؤاده . 
1 ا والقمر والندوم والجبالوالأرضوالاً: ماوامتانة للعباد » وهنائهم 

٠‏ وراحتهم وسعادتهم ‏ فسبحاتك اللهم قاف ارات 4 ]ذا نوأ أقسهم 
فتاهو فى أودية الشلالات فعدوا نعم الله عليهم ل مها للم شقاء داعا ها 
٠ :‏ أكثر نعم الله وما أدوم سقاءم ل 
7 وفى القلب نيران وفى القلب جنة” وما أ كر الآلام إلا منالفكر 
طق وكنى الاسل نا أنه معذب 0 غيره ومعاقب على الحسد بنف سالحسد» 
فلذلك كان طول الحيأة له شقاء وموته راحة له » فكا يتمنى الحاسد زوال نعمة 
9 و كل سدور دوقي الاتطرل عات فيطول عذابه كا قيل : 
1 دف انوا ع زافك التى يكن 
ا - وت عض أفانا الكامل”من مسد 

كنات والعزمة 

0 الثبات المداومة على العمل والعزعة من أحوال الارادة والثبات حال داعية 
2 لأدامة العمل إلى النهاية. 


> فالتاس من امل ؛ وقل أولو العم ولم يثل الرغائي 1 بالطالب إلا 
0 0 7 





من صحح العزم وشمر عن ساعد الجد وامتطى العمل . 
دراك العالى في اقتحام الحاوف ونيل الا ماتى ف ارتقاء التنائف 
وما نال يجداً من أدار عروسه وباتت تعاطيه سلاف المراشف 


وقد قلت : 


إلى ذروة العليا. ياسائق المراف 2 فلى شممت الوم منها شذا العرف 0 

وماجع مرو أمرووّج د فطلب مايروء”» إلاحَضست له الآمال ودانت هالمايه ‏ 

وفاز بالسعادة والكال وتأم ل كيف مدح الله أولى المزم فقال : ( فاميرك صر ' 

01 العرزم_من الر 00 وقص عليه أنياءهم و م 6 فازوا بالعادة . 5 
م والتابمون وخسر أولئك الجاهلون : 


. الصير 


الصير ثبات الباعث للخير والفضيلة فى مقابلة الباعث لاشر والرذيلة وذلك 
أن الانان يشارك الدواب فى الشهوة والغذب » ولنس لاصصى ولا للمحنون ولا 
لييالم من داع يدعو لقهر الشهوات » ولا من رادع يردع عن الاذات » إلا اها 


يظلهر حهادهما ويبين التغاضى عنهما والتحلى من انلها ان عقل واستبصر ولدكر 000 


وتفكر ورأى سبيل الرشد فاتخذه سبيلا وسبيل الغى فل يتخذه سبيلا . 3 
و بذاك عتاز العاقل من الاننان وعن المحنون والحصى والحبوان : فالحيوان ‏ 
أسير شهواته والعاقل من الاننان علي ما يتب الاسر من الاذلال وما يجر من 
الوبال و هنا لك تبتدىداعية المحاهدة وتتولد ىالنفس حا لتدعولامةاومةوالمناصاة 
1 الال هى السياة بلصير الناججة من الع والهداية الداعية لتر اللالوالفولة . 
إلا وأن العم بمغبة الشهوات وغائلة الأذات باعث لقدام حال لسارم الأشروطة || 
الحال تثمر الأعمال العم شجر والأحوال أغصانها والأعمال أعارها : 


1 























أسئا الصبر 

الصبر فى الأخلا قكالحديد فى الصناءات والملح فى الطعام » فلا ترى طاعة» 
ارلاحة 0 إلا والصير” مفتاحه وعماده وقو أمه ألا ا 

ا ٠‏ والأحوال النفسية فن الحا ضوالالم والجراح المصمية وقام بالاعمالالشريفة 

0 لاد ييه أو زراءة اا يحم أو تجارة يديرها أو إدارة ينظمبا 

العفة 

ومن زى فسه بالتباعد عن مقتضى شهوى البطن والفرج فهو اليف هسب 
الى ى لا بطيع داعى اللهو والزينة ولا يدنو من الحرمات ؛ ومن نعالت نفسه عن 


7 : 00 0 000 . فهو الجازع والطلوع 2 وهم الصوت 


اط زان 
ا اتا نه اناي مر 


1 و إن قاوم الاقران ل الشحاع » والا فهو الحبان 
5 وإن كلم 2 ولزم السكينة عند اهتياج الغخب » 00 الحلم والا فهو 
0 للخل اليه 


30 


ْ كت السر وإفشاؤه 
: الى الكلام لاقتضاء لمقام ٠‏ فهو الكتوم لاسر والا فهو المنثى للاسر 
وناك 5 تقسه فلم جزع على فضول العش »؛ فهو الراضى 8 





دا 
8 
0ه لي 


1 5 
2-024 ا / 00111 
70 5 


القناعة والشره 1 


ومن كثوا. بالقليل فب ارم ؛ وضده الشره » تأت من هاري 01 | 
الصير ما ترك با من الاأخلاق إلا وله ولا خصلة إلا قرعهاء فهو جدير بقوله ب 
مل الل عليه وسل أن سأك عن لجان ( حر ادا" ِ 

ونا كانت أحوال الانان لا تخاو من مكروه محتملة أو حبوب يشكر 000 
روى ابن مسعود أنه صلى الله عليه وس ة ال ( الأعان نسفان نسفا سير وتسقا 00 | 
0 كان المصبور عليه إما شهوة وإما غضياء كان الصوم صبرأعن شهوق. 1 
البطن والفرج » لا الغضب ع 1 الله عليه وس ( الصوم نصف» 1 
: 0 0 الف رم ال 1 لمان ما يشل الع والعمل ا 


آوة 
0 


عل إلا مع الصير ترك أوفعلا ؛ فيكون الاعان ع لقين ل على مقتحيأة 8 3 






فلذلاك قال صدلى اله عليه وسلم ( من أقل ما أوتيم البقين وعز 0 الصير ؛ ومن | 
0 ل منهما لم يال سيم الامل وصيام المهارء ولأن تصيروا على 
امي ا إلى دن أن كان كلع أكرقة م عثل عمل جيك ؛ ولكى 

ا أن دم الدنيا بعد » فينكر 2 > بسنا ويتكرك أهل المماء ' 
ان ملك أن تع لديا ابح بمدى ء فينكر مدع سنا يكم أدرالء 
عند ذلك » أن ع صبر وأحتسب » ظفر بشُوابه .ثم قرأ قوله ت لى ( ما عمد بعك 
وما عند الله باق ) 

١ 7 5‏ ه ٠)‏ 
اطة عن الاعان ققال ( العبر واللماحة ) وقال 

ملى الله عليه وس ( الصير كبز من كنوز الحنة ) وعن عطاء عن ابن عباس قال ٠‏ 
لا دخل رسولالله دلى لله عليه وسلم قل (أمؤمنون أت فكت فتالم, تع يارسول 1 
لَه ٠‏ قال ام قالوا 50-6 لى الرخاء » ونصبر على البلاء ٠‏ وترغى : 
باقساء . ككل كل اله علية وس سم مؤمنون ورب | الكء. ة ) وقال تعاللى «السيرين . د 
فى الْمأسَاءِ والضّرَاء وحين لنت الصيبة والفقر والحرب ٠‏ : 


4 


الدير واحد وما حلفت الاسهاء لاجتلافك المواطن » 2 ضوء ا دس د ع 





0000 ا 0 00-0 مز 16 5 يد‎ 1 8 ١ 
٠ 2-54 5 2-0 5-8 ا‎ / 6, - 0 2-00 5 : 88 . 
00 7 5 0 : 

















اك 4 
- 





: 0 ل الأشحار والأزهار» والثار فاختلنت الألوان ‏ لتعدد الأشكال * واحذر أن 
٠‏ تضْل فى الالفاظ وارع المائى واحذر شبياث الاصطلاحات الواردة . 


الشجاعة 


3-3 الحاعه هى الأقدام على الا هوا ال مع الروية والتفكير » وم نأقدم بلاروية 
3 2 أحجم ؛ وقد فاحأه العدو فليس بشحاع وإعا هو فى الا ولى ممهور وفى الثاية 
21 نه لد الار كن الارية ومنزلهامها منزلة المنود من 
3 1 الالك » والحصون من الأمصار 2 و عدج شعراء الشرق والغرب باكحاعة » 
20 وحضواعليها أمهم» فلمظي من ليس ناجها ء والوضيع من حرم فضيلتها » وحيل 
0 2 اولان هيوم للنمتصوص لطندم. 0 
لا.يتضون له حاجة ولا يسمعون له قولا ء الجبان أشبه ثىء بالدجاجة بو كل لبه 
وهوميين » والشجاع كلاسد بحترم ويحرم 4 » وهو مصون » وما من 1 
ققدث داعم واستس هت وناءت على فراش الراحة الوثير إلا ضرب الله علهم 
الذله واللكنة وبأوا خضب من الله » ذات بام , قوم مستضعفون » أ ار إن مرق 
ابن كوم ؛ حين قالت هند أم عمرو ملك العرب الى وليل بن ويعة أ 
ب واثل أم مرو بن كلثوم يا ليل ناوليى الطبق كيف مح.س ابن كأمُوم وقتله 
' ول فى معاقته . 
ألا هند فلا تمل علينا وأنظرنا ممَياك اليتينا 
با نورد الرايات بيضاً وتصترعن رك قد روينا 
بأى مشيلة 0 هنذٍ بكوز ن ا م فيها قطينا 

9 
اليا ومن أسى عليا.. وتيت نبلشرقدر با 
ذة لين وما ظَلِينَا ولكنا. سئيدا ظلينا 


ليود سن 












احمل ! 

أقرط ولا هنا فى النوة القضيمة وتجاوز المد لزهور وعزارة ٠١‏ 00011آ 
مذموم كاين ْ 35 
الجن 1 والتهور مذموم لصت 0 3 

ومن يددع حوضهبسلاحه 0 ومن لا يظلم الناس” ظَ 0 

ثم انظر كيف قتل جساس البكر ى كيبا التغى » بناقة يمد جارخ 0571 | 
طلب التغلبيون من البكر بين قتل ساس قاتل سيدم » لت 0 أباجاس ‏ 
العزة الام وأفتسلي القاتل » فكانت المروب المّعواء والداهية الذهماء »وتقانى . 
لقان بعلن ش 
هذه صفة شداءة العرب الماهلية الأولى إذ كانوا محمون الذمار ويدفعون ‏ 





العازء وريوقدون الثاره ويحفظاون الوار 6 كلاق فضيلة و فضماة ذلك را 
0 0000 مصحوب بالجول تابع 000 0 
0 0 بلادنا ابوه ل 0 200 اما للعطدة ١‏ 
لا لاعدل فى القضية » فترى الناس سكارى فى تشاجرهم وما ثم سكارى لمكن | 
2 0 ش 
فزع دن أحوج إلى عل رسا ة ومياكا لدت بر<عئنا إل اده والصواب : 
الاحميت الف ا القران فو<ه شحاعة العرب إلى الوحية العامة ناا ٠‏ 
اله شر يفة » فقال ل رد الوازين القط 0 القيامّة د تظل” 0 
0 و إن كآن-” 0 هن دل 56 ب 0 8 اين ' 
ل اك ١‏ الذين ا و بالقئط شرداء هذ ولو على | 
أقك) ولتدمدح الاعتدال 0 إد قال 0 5 ادل الكمار 1 بيدم) ١‏ 
ونفر من الظم . قال ( فتلنك” 50 ب حاو ية عا طلا ) بذلك ذحبت كلك 141 || 
حمية الوماهلية الاو » الجية المكا نية|لوقتية وا 0 5 رع الجا | 


:الى مها دوخوا المعمورة م عرفا يا در 4 


ب 
١‏ 


0 وقد ذم الله رذيل اين ققال 0 لوا ل تتنفروا فى اللخر قل نار جهنم 
3 د 0 0 لسكا للا و لكر ا )ما أشأ مأيام الام 
الخائرة العزعة الضعيفة القوى » الميتة الصبر تضاحكها الأيام قليلا » وهم على أرائلك 
الراحة متكئون » وتسم ها لغور اع عل الشحار المتظل ف ساحة السئنالمى » 
حى إذا وقعت الواقعة » وقرعت القارعة وحكمت القنا والقضب فى أعناق الرجال » 
9 الأيام بعد ابقسامها » وذاقوا مر الحنظل ققطع ا شم 0 مار 
اه وأظهم وقه انار »قا وا لوا بهش علوم أب ل ل 
حت إذا فرحوا جا أوتوا أخذ ام يفتة فإذا م مبون. فتظم” اق زرا 
بالظلم واستناءوا لاخسف فأصبحوا فى ديارمم صاغرين 

ليست الشجاعة قاصرة على القتال والذب عن البلاد بالمرب كلا فليس , 
للناس عمل إلا بنوة القلب وحمل المكروه فى قول المق » وما من عام إلا الى 
لن ينقض بنيان البدعة فتقام على أنقاضه قصور السنه إلا بقول الحق ولوكره 
الحاسدون 0 كوت الرذياة ونحيا الفضيلة إلا إذا قأوم المصلحون تلاك العقول 
الخامدة ؛ وهزموا صفوف تلك النفوس الخامدة . 















ولعمرك أن الشحاعة فى متال الوق لاعلى مناراً وأرفم شأ وأشرف مثالا 
من اقتحام الميجاء » والحرن قامَة والزماح مشرعة » والسيوف مصلتة . إلا أن 
1 العام ب بقوله يصلح ال لوه وال لوف كلدك كان الصديقون لمن الشيداء 
8 مقاماً وأقرب إلى الأنبياء يجل] . 

آلا أحدك أم | الأذكا. محديث الا ف الصالح رضى الله عنهم ورضوا عنه 
3 كاوا يصدعون بالجقو ل اي للد قوطاووس الكانى وسف.ان 
3 رى وعطاء 1 0 0 وأنى حازء وتمر بن عبد العزيز وغيرم . أولنك 


مداخ ا 










الذين هدى الله فقالوا الى وصدقوا فى الل و مخافوا لومة لالم ول مخثو إلا 2 
روى عن ضبة بن حصن الجرى ف غال كان علينا أبن حوس الأخدرى أميا'” : 
البصرة فكان إذا خطبنا مد الله وى عليه وسلى على النى صلى الله عليه ول 4 





ونأ يدعو لعمر رضى الله غنه قال فغاظى ذلك منه فقمت اليه ثقات له أبن 1 ّ / 
من صاحبه تفضله عليه فصنم ذلك جعا نم 'تب إلى عمر يشّكولى يةول إن ضبة 
ِن حصن العتزى يتمرض لى فى خطبى فكت اليه عمر أن أشخ إلى » قال 
فأشخصنى اليه فتدمت اليه فضر بت عليه الباب رج إل قال هن انكاهة 
را ولاأهلا قنات : أما الرحب فن الله وأم! الأهل فلاأهل 
لى ولا مال فماذا استحلات ياعمر أشخادى من مصرى بلا دنب لانته ولامى” 
تيت فقال م الذى شجر بنك وبين عالى قال قلت الآن أخيرك به أنه كان إذا 
خطينا حمد اللّه وأنّى غليه وصلى على اللنى صلى الله عليه وسل ثم أيما يدعو لكا 
ا ذلك منه فتمت الله وقلت له أين أنت من صاحيه تفضله عليه فصنء ذلك 
جما ثم كتب إليك يشكوبى قال فاندفم تمر رضى اله عنه 1ك وهو يقول أنت 
ل نبل أنت غافر لى ذنى يغفر 3ك قال فأن تر اله لاك 
يا أمير المؤمنين:ة ل 00 با كنا وهو يقول وال م من ألى بكر ويومخير 
من عمر وآ لعمر فهل لك لك أن أحدثنك بليلته ويومه قات نعم ول أما الايلة فانه 
روك الله حلى الله عليه وس ما أراد المروج ءن مكه هارياءى الشر كين حرا 
ليلا فتبعه أبو بكر وجمل عثئ هزة أمامه ‏ ومرة خلفة ومرء حواكتة 0107 
ان رت سدم ما هذا يا أنا بكر ما أعرف هذا 
أفعالك قال يا رسول الله أذكر الرصد وأ كون أمامك وأة 5 *الظلب و 
خافك ومرة عن ينك ومرة عن يسارك لاامن ٠‏ عليك قال قث رسول الله صلى 3 
لله عليه وس ليلة ‏ على أطراف أصابعه حى حفيت ت فلا رأىأيو بكر أنها قد حفيسة (0١‏ 
علط اسم ل يشتد به حت ألى فم الغار فائزله م قال والأ» تدان . 





ا 0207000 
“0 0 

























3 ل سي أدخلء أن ل 3د أزل لى قبلآث 00 7 فبة 6 


٠‏ لخمله وأدخله 9 الغار خرق فيه حوات وأفاع تألتمه أبو بكر فذعة حجاقة أن 
7 يخرح منه ثىء إلى ول ال دلى ! 3 لله عأمة دس فؤذيه وحعان لحر عن أ 8 
0 3 لت دموعة :حدر على خديه ألم جد ورسول -- صل 2 عليه 
3 م يشول له 5 أب - 0 إن سانا أزل لله اسكينة عليه والطمأنننة 
لأنى بكر فهذه ليلته 
ان بومة ما ترق زدوك أ على لل علمة ا ا العرب 6 فثال 
بعضهم تدلى 0 2 فأنيته 2 كه ت ياخاينة رسول اك دلى ف عايه 
0 مله ا الناس وارئق هم ؛ نل 3 ارق الجاهلة به خوارق 1 
فهاذا أتألفهم » قنض وعزلاق دلى الله عليه وس قارتقم الوحى » فوالله لو منعولى 
0 عقالا كانوا يعطونه زدول 5 دلى 9 عله وم 6 لقانامهم 35 قال فى تلنًا عليه 
كان والله رد الأمر قينا يمه . 
ثم كتب إلى ألى *ومى يلومه . 
أما طاووس النابى فانه كان من التابءين ون من حديثه مم هدام بن 


تت 
59 3 - 


ةا 


عبد الك . إذ أى المدينة أن قال له هشام دفني » نة ل “.حت من أمير ااؤمنين 
على رضى لله عنه يقرل, » إن فى هم حيات ك دلتلال وعقارب كالغ ل الدغ ل 
5 أمر لا سيل ف رعنته : 

واماسفان الثورى » فقد كانمن حدره أنه ل دخل على ألى جمفر المنصور 
00 قال , له أبو جمفر ارفع إلينا حاءدتك ة قدل اعا نوات هده المرله ليوف 
الهاجرين والأنصار 5 يعوتون جوعا وى لله . وأوصل إلمهم حتوقيم » 

قطأطأ الود رأسه 
ك وأما عطاء بن أنى رباح » فانه للا دخل على عبد الملاك بزهروان 4 وهوحااس 
7 على سريره وأحله معك4 عله » قال ما حاجتك ؟ بهل ا المؤمنين ين انق لله فى 








حرم الله وحرم رسوله فتعهده بالمارة » واتق الله فى أولاد المهاجرين والأنصار 3 1 
فانك بهم جلست هذا المإس ء واتق الله فى أهل الثذور فانهم حصن 00211 
وتفقد أمور المامين فانك وحدك المسثول عنهم . 

وأما أبو حازم فانه لما سأله سلمان بن عبد الملك بقوله أى الكلام أمعم أ جابه 
قول المق عند من نخاف وترجو 

قال فأى الؤمنين أخسر قال رجل خط فى هوى أخيه وهو ظلم فباع 
0 

وأما عمو بن عبد العر ير فانه كان يوماً مع سلمان ابن عبد الملأك فسمعساوان 
نوت الرعد كزع ووضع صدره فى مقدمة الرحل قال عمر هذا صوت رحمته 
يلكت اذا معت صوت عدار 

قبل أن عبد الماك بن مروان خطب يوما بالكوفة فقام إليه رجل من آل 
مععان فقال مهلا يا أمير المؤمنين اقضلصاحى هذا بحته “ماخطب . فقال وما ذالك 
فقال إن الناس قالوا له ما خاص ظلامتك من عيد الملك إلا فلان نت به 
إليك لأنظر عدلاك الذى كنت تعدنا به قل ان كرك هذه الظلم . فطال بده 
وبينه الكلام فل له الرجل يا أمير الؤمنين 9 تأمرون ولا تأعرون وتنهون 
ولاعديون وتمقاون ولا لون لدي بيرتك فى أفك أم نطيع أمرك 
باسنت ! فان قلمم أطيعوا أمرنا واقباوا نصحنا فكيف ينصح غيره من غش نفسه 
وإن قل خذوا الحكة حيث وجدموهاواقبلوا العظة بمن “ععتموها فعلام قلدنا نم 
ره مو فى دمائنا وأموالنا أو ما تعامون أن منا من هو أعرف منكم 
يمنوف آلانات وأبلغ فى العظات . فان كانت الأمانة قد عحزت عن اقامة العدل 

فها لاوا ايا واطلتوا عقانها ستدرها أكليا الذين قاتلتمومم فى البلاد وشلتم 

شعليم بكل واد . أما والله لأ بيت فى يديك إلى بلوغ الغلية واسقيفاء اللدة 
لتضمحان رن الله ورا ق السساد فال له كيف ذلك فقال لأن من 0 فى 


2-5 0 200 300 5 9 

51 "الو كيت ا 2120 

د ا ال ل 2 20 ق 030020 
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٠‏ 2 حقه قهر فلا قوله مسموع ولاظلءه مرفوع ولا من جار 

ردم 0 0 للب اي لان ماله 

٠‏ خأمل وعزك زائل وناصرك خاذل والج؟ م عليك عادل فأ كب عبد الماك على 

١‏ اب دك ثم قل له فا حاجتنك ل عاملاك بالماوة ظلدى وليله لهو ونباره لفو 

. وأظره زهو فسكتب اليه بأعطائه ظلامته ثم عزله‎ ٠ 

1 . قل الجاحظ فى كتاب البيان والتبيين حدثنا يزيد بن هارون قال أخيرنا 

3 1 اذا خالل عر على خراسان فأصاب 

متي[ فكتب إلنه ا لين مباوية كتى إلى 500 أن أصطنى له 

2 كل نراء ودضاء فاذا أدذك كتانى هذا فانظرما كان من ذهس وفذة فلا 

5 تسمه واقسم ما سوى ذاك . 

20 فكتب إليهالجع 

٠‏ 7 . الى وجدت كتاب اللدقبلكتان أميرا اؤعنين ودلله او أنالسموات والأرض” 

5 عاص يداني ا لل الله 0 والسلام ثم أمرالمنادى فنادى 
ف الثاس أن اغدوا على غنامك فقسمها 0 

ادلم محمد هن ضبة وءن بعده صدقهم ولكن لانشاد النا 


“اق وتلطف ولا تكن فط فلكل معام مقال واسكلام مواطن 
0 ولقد <رب ألنا 


س مشادهم قل 


س قدا اتقول فرأوا أنجمة فى العقول الطفه وأ نقعة قالتفوس 

0 أجل : قال عالق أودى ودارون عل هأ الدللام (فتولاله قلا ايا لعله‎ ٠ 

5 تال لل كل لباق به علية ال لا ( وأنا أو' غك" لعا 
فى ضلال مبين ) 


. فاياك أن تلد كل ما .م بل اعرض كل * 0 00 وك ا 0 


لي مس وتنك قول له الى وو لنت فظا 


اف 5327 ا “ذم وساو ورهم 


مه 
ا 


ا ) وإذاقرات فىتار ريخ 


امي 0 















0 
البونان أن عرليق الحكيم قابل | 5 رسيوس فىمملكة ليديا دعر أيته وسلطانة . 
وعظمتميتحيلا يأر اتاب بعل لدو راغا را 01 00 اع الملى اللكية .. ِ 
والجوادر الغاليه الثمينة فقال 1 كرسيوس لولون هل رأيت أحداً لبس ملابى ‏ 1 
فقال نعم الديوك الأهلية هلية والبرية والطاووس فغضب * 7 قال عل رايت لجدا 1 ا 
مى قال الاك باطرين لاحل 1 اا ماب معدا قرع ألين ا 

ولقد حزن عليه سائر البلاد فهذا أسعد منك ويليه اخوان اسم أحدهما كلبو يس 3 . 
اسم الآآخر بيطون » كانا فاضلين صالمين أ كرما أمهما الصالحة حتى أنهما 3 كّ 

ف إل العيد دعت ف 0 الناس عليهما قانا سالمين مرضياً علببنا بن لل 70 
والناس وعند ذلك غضب ١‏ 2 رسيوس وظن أن سولون مجنون م عرف له فضله ‏ 
بعد حين إِذ إِذْ وْصْسم على النار ليحرق فصرخ بقوله ( سولون ) فزحزح عن الفار 
وسأله الملك عدوه فأخيره ما جرى له مع سولون فاتحلع قلبه وأطلقه 
وإذا مععت عن ذلك الملكي المندى بدا مؤلف كتاب كايلة ودمنة » 

وقد دل على ملك الهند وأغلظ له فى القول وقال لفد ظافت الرعية » وأضعت | 
ملك اباتك وخر بت البلاة > واج 1ل 151 1 3 ثم أطلقه وولاه الملك بعد ع 
فاع أن هؤلاء قالوا الحق ووطنوا أنفسهم على المكارة نخَذ من النار ضوءها واعتدل 





فى قولك وتابعهم فى 0 اق ني شأن الأمة واعدل عن ام فذلاك 
فل 


خير وأحسن تأوياد ولقرأكره تال ( دول لاك ىد 1 01 000 
الشيطان انه رع بينهم إن الشيطان” كان للا نان عدوًا مبيناً ) وقوله ( وقول 
للتّاسٍ خسنا ) دقو ا 0 ى لسن ولام 1 بال عن ا 
فاذا الذي ينك وعد 2 216 3 مم وما يلاها إلا الذين صبروا وما 
يلاها إلاذو حظ عظ ) وقول تعالى ( جلف ) ١‏ 

واعل أن الأطماء ُ 0 الدواء المر فى غلاف. ليسهل تعاطيه فاتكن أطباء 5 
حالن . ا 


يي اح ان اس اس 


0 وإذا رأيت نفسك خائرة القوة هيابة تفر من الظلام وتفزع من الأحلام 
- ا على المين ضده وأيقظ النفس من حوطا وحمودها وحركها إلى الأثفة والشمم 
5 5 والأباء وعدم تحمل الضيم وافعل ما حكاه ابن مسكو يه عن بعض المتفلسفين أنه 
20 كان يتعمد مواطن الموف فيقف فيها ويحمل نفسه على الخاطرات العطيمة بالتعرض 
3 راتت التدرا ع امنارابة وهياحه ليعود نفسه الثدات فى الخاوف ويج مها 

ألقوة الى تسكن عند الحاجة الى حركتها وخرجها عن رذيلة الكل ولواحته ٠‏ 

وعد كنت آنا نذا مع الازهر الشريف أقرأ هذا الكتاب فأخذت أعر 
فق ع 0 

وما ل مدارسن ا لفضيلة الشحاعة التعا .م العسكرى ؛ وبعض 
الأمم المتحضرة ة تل أبناء «ها عموما النظاء فا ألافلتتمل ممم 
ذلك م أوضحنا فى كتابنا ضمة الأمة وحياتها الذى قصدت به نظام الأمة علا 
٠‏ وسياسة وعملا . 
١‏ فلعمرك أن الين سحن المثرفين , قيدهم بأغلال وصندمم ف الأدم 1 ولعلكم 
قرام لتب السبق والربى فى علٍ الفقه والناس غافاون لا يمون لم وم هذا الياب 
وما أغفل المسادين اليوم عن هذه الفضيلة 
فاذا لم توقظ الحكومات الناس فليقم الأفراد بتر ببة أرفاجم ليداومم على 
غطرجم الانسانية فذيك أبة قلاعم وأعبن وأشحم للا فراد فاذا مانت الشحاعة 
حل محلها الممبن واستولى الترف وحاق بالناس الهلاك ( وإذا أَرَدْنا أن جلك 
قرية أمرنا مبرفيها فسَقُوا فيها خق علئها التوار” فدمّر'ناها تدميراً ) 
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لما ويفنا” 7+ 


20011 0 5 اد 707 9070 ١‏ 
ك2 1 ع ام 7 000 4 
1 0 
-48- 000 
7 ار 
2 . 
2-2 


05 21 عدا العرب الجاهلية (؟) وازن ما بين حال المصسريين اا 





وحال العرب الجاهلية فى الشحاعة (») ماذا ترى فى الشحاعة الوقتية الكانية | ا 


أهى نافعة للامم (١‏ وماذا يب على مرلى ال ية.فى شجاععهم 


(5) وأزن حالانتقال الأمة العر بية منحمية الجاهلية محال تر بيتنا الصرية الآن" 3 3 


(1) ماقصة ضبة مع عمر بن الخطاب وما ترى فى شجاعته الادبية 
0) أعط فكر عامة عن الشجاعة الأدبية فى صدر الاسلام 3 
() وازن ذلك محالتنا ايوم () مادواء المين )٠١(‏ هل تنتتيج عن 0( 
الأ بواب السابقة فى الكتاب أسباب الشجاعة وعلاجا آخر لابين 0 
(11) إذاقا العلم على التلاميذ فاذا تكون شحاعتهم (؟1) إذا قهرت 272020 
المكومة الأمة وقسث عليها اذا تكون حال الامة (©1) ماذا يجب على 30 
المعلمين وعلى الحسكام حى لا بميتوا الشجاعة 32 
6-0 

من أدىمن ماله واجب الشرع وواجب المروءة اللاثقة به فهو الكر ب ومن قصر 

فها وجب عليه منهما فهو البخيلفن ساح فى الحقرات وضايق فى الصغائر والهنات 
مم | م أو أطال فى مشاحنة عياله وأهله أو قريبه على ثفقة وسم بالبخيل ولا قيد 
0 7 م البخل وأوصاف البخلاء إلا العادة والعرف فاقد ينفق الرجل كثيراً. 
و بشحبالقليل فبحسب مخيلا فانه قصر حيث ينيغ الايفاء ومنع حيث ييجدر الاعطاء 
لأكرم إلا حدث يكون البذل محبو با والعظاء مرغوبا والافتكرم وتكلف 
سبب البخل غلبة الشهوات وطول الأمل ورحمة الولد وخوف الفقر وقلة 
الثقة بمحىء الرزق وعشق !لال لذاته 0 
و اغليت عليه شهواتة فلي أنها نار تافلى مها مها بالوقود احتدم كه 5 






























كت رلا وأرشع لبها ودات علمن»زيد ومن طال أ.له فليتذكرو الاخوان 

١ 0‏ ةقرس ون مسري : حم اختطفهم المنون وم عن التذ كرة 

1 معرضون ومن جمع لاولد فلي أنه | إن ن يكن من الؤدبين التعلدين ققد عاش كامحما 

١ 3‏ انجهدون وله فى خلته شؤون و إن كات ممن ارتطموا ف أو حال الشبوات وباعوا 

1 5 أنقسهم للهوبقات وعكفوا على ازلذات فلملل طامة كبرى وافة عظى ومجلية 

3 لشقائه وزنادةقى بلائه 

ْ (من خاف الفقر وقلت ثقته بالله عز وجل فايكثى الزما 

ٍ يم م كاين من دابة لا محمل رزقتها الله يرزقها قها وإيام 
وهو السميع العام ومن أصبح عاشقا للغال مغرماً جمة ام الذى 

جع ماللا وعدده بحسب 3 ماله تلاعت 


فلقد عم أنه لاينذهه فى حياته ولا ينتقم به بعد مماته ومن ابتلى هذا الداء لها 


عن عينه وليتفكر 


حت أطباق الترى حى لا يرى 
يرجى علاجه 


يز وقد قلت د 
وماهذه الدنيا .وى البرق لامي فهذا به يلهو وذا رائد التطر 
وها خله ال لسو الووض انا ..... وأعارىا حسن الا حاديث والذكر 
فن كرمت نفسه وأتفق ماله انطلقت الال 
ع وجنى عرات عمر؟ ثرين فى الدنيا والآخرة ؟ شثل جنة بربوة أصابها وابل فآآتنت 
٠١1‏ أ لكلا ضتين قفن أتق فالضه ري نا وه كر ت اناه وي ن قتر فهو الحروم 


المنعد لمانا 1- لو 
كن للهوالياس ها ن لعتدوا فى سبيل الله فنك من,سبخل” 


عدحه شْاكلتَ الركبان ا 


. 
ع 


1 ١ 
لل تسل عا مل عن تيز‎ 1 


39 سا سام سأوية يت عتور 
أماوى إن الال غاد ورائم 


0 دق من الل الأحاديث والز"»” 
3 ا إنى لا ل لسائل 


ذا جاء .يوم ح فى مالى الك ” 


عي كيف 
7 ددم لا و 
. . 





و 8ه 
أماوى إما مانم" فبين” وإما. عطائة لا ينهنية الاجر 
أماوئ ما يفنى الثْراه عن الى إذاحشرجت يوم وضّاقاالمد” 
أماوى إن يصبح صداى بثفرة مالا رس لافار لدى ولا حم” 
تر أن ما أنققت ليك ضرى 2" وإن يدى مما بخلت به صثّه 
تقد عل الأقوام لي أن اا أراد رك الال كان له وفك 
النفوس الكرعة تريد أن نكون تعوسا مشرقة وأنهارا فياضة فيحودون 
بالواجود من صدقة و .امون لقلة ذات اليد حرصاً على الكرم قال الامام الشافعى 

امف قلى على مال أفرقه على الْقَلّينِ من أهل المروءات 

إن اعتذارى إلى من جاء يسأتى. ماليسمندىلنإحدىالمييات 720 

وما بسر عند السمر وبحاوفى البدو والحضر ما يروى أن أي تمام دخل على 
ابراهيم بن شك وامحديطة اكات يكن عليلا فتقبلها وأمر حاجيه أن 1 1 
م له نزلا ومرحباً سهلا جى يل من مرضه فأوحسه طول القام نكتلت 
إليه يقول : 

أن نيام فول كا د رتراك ا ل ا 













كا الدنائير والاراام فال ميم -رام إلا يدا بيد 
فنا ومل الشكان إن ابراه حي ؟ آقام بالباب قالشهرين قالأعطة 
ثلاثين ألفاً وى بدواة فكتب إليه يقول : 
أعحلتنا اناد طيل نا .06و واو اماع 1 لل 
قد التليلوك نكا نكل وتكون تحن كاتا لم تفمل : 
إذا لاك خيرأَمْ من سار مثلا فى الآخرين ونكالا فى الغابرين كثل أعرالى . 
أقبل يطلب رجلا وبين يديه تين قنطى التين بكائه خلس الاعرابى فقال 0 
له ارجل هل تسن شيأ من القرآن قال نعم فقرأ والزيتون وطور سنين . فقال: ١‏ 
وأين التين قال هو نحت كسائك ٠‏ 
)١١‏ العطاء 








00090 0 
ا 077 الو عو 232 
ا ا ا ايا 7 اتج .لداع 
لمر -_- 
3 





ف قبو ل الاخلاق للتغير واختلافها فى هذا القبول 


الخلق هو كل صفة تقوم بالنفس تصدر عنها الاأفعال الفاضلة أو الناقضة 

كنات الآننان قسمان قسم لا يقبل التغير كالصفات الجبلية الفطرية من 
حلول وقصر وحن وقبح وقسم يقبل التغير وهوالأخلاقكالبخل والكرم والشحاعة 
والمين وأمثاطها مما عرفته . لو وضعت حية أو ثواة فى أرض طيبة وأنزلت عليها الماء 





















لرآيها اعتزت ودبت وابتهجت بها الأرض وزينت فهذا تفير فى البذر والنوى 
ونرى الناس بيؤدبوندواب امل والركوب والعمليا داب تغير طباعها كالميل 
واخمير والبقر والفيلة فهذه تقبل التأديب والتدريب وإذا بت وصح تغير الصفات 
#الأحوال ف التبات والميوان فأحرى ب الاننان . 
يكن نشاهده كل حين ها نحن نرى الولدان يتركون الأخلاق الى 
اعتادوها والرذائل الى ١‏ كتسبوها والآثام الى اقترفوها إن حشمهم وخدمهم ومع 
جيرانهم وأبناء أزقهم إذا انتظموا فى ساك التلاميذ وتاقوا الأدب عن المؤدبين 
٠‏ 3 2 نبذ المجر هن القول والقحة ومعاشرة السفهاء الى كان لها 
ملازماً ومها مغ رما أام جهالته وزمن لهوه وبطالته . 
يت مثلا طيذين حضريا وقرو ي) وآخرين من أنراسهما لا يت لمان 
غترى للاولين من الأخلاق والآداب مالا يتحلى به الآ 
٠‏ تارب النتأة وتشابه الترنية الأول . 
د فهل اذلك سبب إلا أن التعليم أثر فى الا ولين وى الآخران مهملين . 
بل ما أوللك الجند المدربون ن ولا القواد الماعرون ولا الا مراء المؤدبون إلا 
ا ياوس أن يكونيد باب الموثرات ف الاق فى أرق 


اموي 


خران ولا .يتصفان به مع 





0 0 30 32-0 3 
١ - 2 50‏ بح م 
0 1:00 
< . 3 2 


ك6 

ناس خلموا ملابس عاداتهم الى أليستها إيهم أيام الصبا وحلام التأديب بأجل ينها 
ومنتنقل فى البلاد وسار فالا قطار وعرف بالاختبار وجالس أصناف الناسوكان 
ذا بصيرة فل من خلق بحتنبه وك من خاق يكتسبه . واعل أن الكتاب أحد 
الجليسبن ار يتا ها اومن حيد وردىء . 

5 من امرىء كان صالخا فأفسده صاحب فاسق أو كتاب ومن ذا الذي يقرأ 
ديوان عنترة أو روايته ثم لا يكون شجاعاً وقلبه قويا . 

إن قراءة الكتب لتفعل فى الءقول فعل الالطة . لقد أخبرى فى أثق ايه انه 
كان يفزع لانبأة ويفر لاوثمةو يزجه الشبح اللنصوب حتي إذا قرأ رواية عنترةاستيدل 
الشجاعة بالحين والا قدام بالا حجام 

وإ لمث هذا لحد ماق تلك الئمة عن السجانات و إعا أحد ما هباي 
وال 

٠. 1 ٠ 

فاجتنب مخالطة الفاسفين وعاشر أهل الكال ولا تقرأ من الكتب ما مهبج 
الآثام واصطف منها ما خلص من شائبة الجهالات وخطل الا وهام وخطر الفسوق. 
والعصيان . 

هل الناس يختلقون فى قبوطم هذا التخيير * 


9 - ا 0 ل 
5 [أعح مر 5 ومردأ واعتدالا واغعرافا هادا نكون النفس صعه الندسن 


4 


الجلق ومرضها سوء الخلق 8 


حسن 
وكا أن هن اأرض ا لا زواله ومنه ما لايسهل استتصباله و ستعصي على 
الطبيب شفاوه هكذا سو الحاق منةه ف ع ذهأيه ومثه مالعسر اقتلاعه 00 


٠.‏ 9 8 5 3 و .- 7 0117 ا 
الع الع ا اا 5 0 2 أدد لما جوعة فق نرن لواسة وإظو الذىحيا: 





0000 ا‎ ١ 
لوي ات تون سس سل‎ 
ننه فاقترفه ذاذا دكت ذ كروهو بعد م تتمكن من نفسه خطيلته وم يدم خطله‎ 5 
الى عبله ككل الصبيان را أمرم والعامة الغافاون الذبن يفعأون ما لاعفونقبحه‎ 35 
فاذاعلموا رجعوا وثم نادمون و إلى هؤلاء الاشارة ,قوله تعالى ( إا التو بة‎ 0 
على الله للذين يعملون السوء يجهالة ثم بتو بون من قريب فاوائكيتوب اللدعليهم‎ 
.وكان لله عليكا حكيا 0 يعم قبح ما جناه فير تكبهوهو الذى نسميه بالأحمق‎ 
هذا أ أصعب من سابقه يحتاج إلى عناية افع جاح وشدة تهذيس وهذا الفريق‎ 
قال لله نيه حون اغا فوا ذم خَاطُوا عَمَلد مانا ور ها على اذا‎ 
0 ب عله إن الله‎ 

وفريق أحاطت به خطيئته ودامت حو بته ومسكنت فى نفسه زلته فلازمته 
عازه الظل للشبيع وأليسته لباس الذلة والعار بالعادة الراسخة بطول الايلاف”م 
لشاهده فيمن اعتاد تدخين 1ل 
الطائفة أناس طال أنسهم 












8 أو تسرب قهوة البن أو أدمن المسكرات ومن هذه 
بالغيية أو أ شر بت نفوسهم حب أكل لحوم إخوامدهم 
عنهم غافلون. وآخرون لايفتئر “ونه يشكلمون حتا أو باطلا فنلبت ألستتهم ء على عقوطم 
ورموا مها وراء «ظهورع كأنهى لا يعقاون وهذه الطائفة قليل رجوعها بعيد إقلاعها 
صعب ذليلها كا شاهدناه فيمن عرفناه من الناس . 

وأذلك قل ومن العنا 


ء رياضة أطرم ٠‏ وقا ل ومن التعذيب - هطب اليب ٠‏ 
-وهذه الطائفة لَأث 


عز مطلبها وشق عليها رجوعها فيس لما فيا علت ت بالتحر ية ألا 
00 كوة الارادة وشدة العزعة فالنفوس الان نية إدا قووت إرادما واشتدت عزعتها 
5 لايقف أمامها ثى . ولاتفلها قوة ومح امعبر عن بالصير والمزية إنا يوفى الصابرون 
00137 أجرم بير حاب. 
3-0 0 ال إن انيت تاقث وال قات 
ودل ابن الفارض : 


. 2 1 2 2 
ونشى يل لأوامة مى اطعهاد تاو عص كانت مطيعى 


00 

فازسها ما الوت ليرت ممه ومني لكر 0001 

والفرى الزايسامن اخادلت اسعرا سي اليتون وحلت فى عينه قبائح العيوبه 
فاستحلى مرعاها وترك نفسه وهواها وأقام المحج والبراهين على حسن نبذ العقل 
والدين فذلاك لن يرجع عن ذنبه إلا إذا شاب الغراب وآب القارظان وقد قل الله 
عز وجل َف ين ألو عل رآ حا لله يول تنا ين ود 
عن ينال قاد ده ال ع حسَرَاتٍ إن الله 0 عا يصنعون )وقال 
( ليست لوية لين 11 ا ع اذا 0 اللوتثال إن 
رت الآ 0 

00 حال أقوام غيرت طباعهم وحسنت أخلاقهم وصلحت 
حالم بعدفسادها لأمور طارئه وأسباب عارضة ف الحاهلية والاسلام هذا امرؤ القيس 
ابن حجر الكندى المادلى اد قرأم عنه ما أنزه قلدى عن ذ كره واحفط لسالى 
عن وصفه فغير طياعه واحسن <اله شهامة عرببة وشندنة بدوية لما اغتال اباه بثو 
أند وَاخترموا أخله وجرعوه كس الجام: وهواء على كرسى ملكهم. وعرش» 
سلطانهم فها أن حاءه الرسول وهو ياعب ل حو البوم ل 
ا 0 0 حم خلع ما ألبسته الأيام من سوء العادة وزاس رمه و30 
الحسام لأخذ الثار وحاف لا يششرب الثر ولا يقرب الفساء . 

أقلم امرؤ القيس عن سوء عادته لاحمية العر بية والشهامة القومية بهمة ع 
وعزعة صارمةو حزم عظيم واست بهذا أرضىطريقته وتحاوزهالحد ومخالانه فى الآخل 
ار 


ولكن يج تقراف نفسه عن الدثايا وعلوها عن الرذا لل 0 00 


علي نبأعظره ن الأ كرادكان قط ام السبيل .وتيت الاموالحى إذااهوى لك 3 
مكانفيه د من 0 مر فرأى عد فور 8 شيا ويذهبيه / 
الى كاد كا ذلك مته فصعد إلمها فرأى حية عمياء فاغرة فأها والمصفور . 



























ا فاعتير بها رآ وقال واحسرناه لقد خسرت نفسى إذا كان و ير 
3 اديت عن إل ا بقتله من الحمات وأنا 0 إلى من رت 
يه من :الانان فأقلم اارجل عن عاداته لاعيرة الى شاهدها والحكة 
ل أبترنا. 
00 جع امرؤ اتيس عن عادنه بتأثير القوة الغضبية والسكردى لاحكة المتلية 

3 والكتب من مله فى كل قر وجول وال بهدى إلى سو ا السبيل 

0 وهل لك أن تمتيروا نما سأقصه علي ار ملم فى القرن الرابع 
استلدى شنانا بن عابت بن اقرة الكراى الطببب بعد موت الزاشى الصلبى “وشا 
لدان اح عالت يد اطي وملتكنه سورته حو وله عبل البرلام وتنك 
٠‏ الدماءعلى أقل الذنوب وأصترها فأرشنده بالانتظار فى المتاب حى تزول سورته 
2020202 وتذهب سكرته ففعل ما أمره وعم ما أرشده له ودام على ذلاك زماناً حتى حسنت 
دنه 5 ري 

5 007 ار كنات أخار الحكاء » واذ كروا رجلا كان هن أ كابر اللصوص 
0 فأصبح بفتة من أفاضل الصالمين إذ اعتهر بابنته الصغيرة فرحع عن غيه وعاد إلى 
8 . رشده ومنهذا الصالم ؟ هو مالك بن دينار 





ا 


)00( 1 مختلف الناس فى قبول تنيير الاأخلاق 5ل شيل اماد 
١ 35‏ شين والماية 0( هل يعسر اقتلاع جذور الاق طى الماصى العالم بشم ذنيه 
َ لذا (؛) أى أويق هو الناسن ندر اقلاءه (ه) وهل .من سبيل اعلاءه 
0 ا من الذىيدس علاء الأخلاق من إصلاحة 
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القسم الثالك” 


أممرى, عملي 
النظام مظو رجميل فلتسكن أعالنا منظمة جيلة » الشمس منظءة السير يحسبان 
والقمر والنتحموم . مكذا الننات والحيوان وح م الانتان ولط ووو | 
2ن وكاابنا من ا الحياة لنعتاده ولعرتب الأمتعة وسائر الأعمال فى النزل 
في الدرسة فى الحقل انوت التحارة د ل نه للك أها الطلاب 
النحياء لتعحيون وتذولوت ما لنا وما انلام العام دع العموم وخض بنافى 
الأعمال المعروفة واشرح نظام النازل و 00 وأحوال الف مق 111 
وللشرزن وعترها / 
أثرل عل ار م 0 وال دم حديث رج لكأن يعبد الله عز وجل 
فوق جبل شامخ الرأس وقد أنس بوحش الفلاة من الذؤان العاوية والسباع 
الضارية وقد طافت به كوا سر الطير وهو مغرم بربه عا كف على عبادته 
ول يكن ليالي بثيابه البالية ولا بمواعيد غذائه الذى ديه له المحسنون 
العادية لوقت محدود قينا هو ذات يوم فى معبده وقد انفلق عمود السباح 
0 3 على شحرة فهره ماله وحنه فقفكر ىق جسن تنشه ورقكة 
المنظم وكيف ستيقظ هو وغيره من الطيور وقت الفحر وكيف نظمت أوقات نومها 





ويقظما وكرف كان غر بداالمرة متها يك فات موزونة وهات مطر بة مبيج : 
التاون وتسر التفوس وكبف يزدقى نور الصياح ونور الا زهار الباهر ى خلال 4 
الاشدار وقد هبت النسيم نتردت الأأطيار ذات الجال البى ‏ والصونت 000] | 
سس ب الامو اليلة راللى قل الأسر لمالا 0001 





20 0 0# 2-2-7 
ل 1 
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خا ونوى وتاي ا راق وأرتبت ملاسى ل 0 


وترتسها فصار الرجل ظريفاً وسر به كل من رآه . 
أما أنا فأقول لم : أنظروا إلى النيل وهو يجرى خلال أرضنا المصرية 
قنحرنما ونزرعها فتخرج كلا وحبا 
تأملوا كيف يربص الفلاح شهور. أبيب ومسرى وتوت تلك الشهور 
ألى يعم فيها الماء أغوار الأرض وتحودها . 
أولا انتظام امس ما اننظم أمر النيل ولا اننم أمر الفلاح ولا أعد رجال 
بلادنا لازرع عد نه. 
هأنذا قد أجلت لم ذلك النظام الجيل العالى الموءثر فى أحوالنا باذن الله 
عزوجل لوا ا نامكم الأرضرنو قب لانن م العلوى 
وهو امن كاتا مرف ابي : .وأم أنواعه النيات وال وان ا 
0 فاسوف تعلمون منهما طرفاً إن شاء الله تعالى فى هذه المدرسة 
لاأشرح ل نظا م الا وراق والا شحار بالا إعار أله : عار ولادحائب أعضاء 
الحبوان ونظامها وإعا أقتصر ل | على نظام زهرة ( الإزالية ) التى ترونها فىهذه 


. للدرسة ة أمامم‎ ٠ 


ييه كاكونت من ورقات صفر صغيرات متناسقات منقوشة من أفاها 
عدواثر قأعة اللون مستديرات وداخلها 00 دض ناصعات : فانظروا نظام وضع 
الأوراق وترتيسها وتناسب طوطا وتوافقعرضها وصفرح 5-6 وكيف كونت 
«نحادها داْرة عحية صفراء وق بار انظ ين وقلت 

ا لاا في ابل طرف 

دكاق لطاف ناعمات طويلة مدورة الدفين بالظم حاليه 


الا 


76 حا اي 07000 
6ل“ اليا 00 الي لعو 7 4ى 7 0 00 
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2 0000 8 
ل 72-2-0007 5 عيب 0ه 
1 3 0 


05107 
00 -58- 

تفوش بديعات تريك دواراً * ترات بلخارن 211 0 3 
دواار سما قوق سود كلها © جوم نياء افق ستامق 000111 
ورو إلى السُّمس النيرةفى الضحى وتغمض عيناً قْ الأمَاءلسَاهيه 
تقول وقد تاحت بغرط جالها من الشفق الغربى صيغ جبليه 
0 الس 0 ومفتاخ عقل العالين بابيه 
وما لم لا تفقبون محاستى وقد عمل الفربى سر طباعيه 
تفور ابقسام فق مال وجحة . واسداء مروت (احى عطانة 
8 حشسرات طاف طائف وفدها ‏ فكانقراها الشهد فسوح دار؛ 00 

أنا لا أطيل فى شرح هذا الجل فافى وجد انك من الفرح به يذى عرزي | 
الاطلة ولاذكر طرماً مما اشتىلل عليه نظام الاأنان لتستداوا به على ماب" 
ساثر الحيوان : 
إن لون أن عت الححاب الحاجز عمالا تحول الطعام من حال إلى 
ل اء المفرزة من الكبد وكاليدة وعصارنها وتعفون أن ايه والت ل وق 7 
الصدر هما القامان بأمر نظام الدورة الدموية فالقلب مديرها ولرئة متقية مافى الهم 
ول قرأتم عل النفس لرجدتم لكل عمل من أعملنا وعل من علودنا أثراً فى قم : 
من الدماغ مفصولة موزعة على سطحه داخل الجحمة كا نظمت تقوش الزهرة وك . 
30 كل ذم بام 8 ابم على أحزاء الى م الاتايةر ما ترى ف 
َق اشن و ص0 0 :راع بحر هل' ترى بن فطُور 1 0 
ال كرةين شيات (ليلك ا لي و 0 
قد آن لنا 0 النظا ا العحيب أن نوجه عقولك؟ إلا 
الأعال الموانية والااننة وسأر يكم اه نظام أعال 11 يوان ولاقتحر ١‏ 
ل على حشرتين اتنتين معى باسممهما سورتان فى القران تفبيهاً على سم 
الخ 9 لوا قاض " 
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5-5 ال 5 يدس 22 غرال ونساج ومهندس 
دل يدى منالشيع 27 مسدسةمتقنة الوضع لاخالى فى نظامها والمنكبوت 
عدخ ها وتصنع شبكة عجبية هندسية 3 تصيد الذباب وغيره مما به حيانها 

ين - والنيل بنظام والشحر والزهر تلام والجدو م ولاحيوان 
3 لله فيه تسهره ينظام ( قاين واب في الارضٍ ولا طَاير بطر 
: ف 0 مجتاحير إل 3 نم م قطنا في السكيَاب 1 


5 7 34 
0 


دن ذىه) دذاهواترتيب 

م فى العالم كا ل الله تالى (الذى أحن” اك ثىء خاوه” وندأحَاق الانان 
0 عن طين) وصاربالصع فى أحسن تنويم فلننظر الآن فى الإننان وتقول 

٠01‏ إذا أزدت مسرفة هذه الات والغرائب فاقراأ نظام العالم والاامم تر المحب 

العحاب وكذا جواهر العلوم ومعزان الجواهر وجال العلم . ولقد أفرغنا المهد فى 


8 ا انلقن 
: 38 0 أحم على الرء والمدينة والامة بالنظا م ٠‏ فكلا كانأتم مكانا وزما] وعملا 
٠‏ ومتداراً كان صاحبه أقرب إلى السعادة على مقدار نظامه و بضدهاتتميز الأشياء 
لا تا حراق الدج 221 م الأججام كاللايس » أ الالنة 


اكد م وهو ذثر ونظم وخطب أم الاافمال 1 
لاسترضل وزراعة وصناعة ونحارة وأمارة م اللديية كالدُوا رع والببوت أم الدرل 
1 كنا م الجبوش وحظ الا من ة الى ندية علو النظام تترق الا 57 
1 فلافسل لك أرمة أنه من أمال الانان لتستدل متها على باقيها فأقول ‏ 
كال الا ول 
ْ 7 تراه ا هديوية الشرقية ضيعة ار حل عام بالزراعة حنة الوضع 
3 منلمة الطرق مز دهية الأشحار مغردة علها الا 
ْ قت أ كاها ضعنين فلو رأ 


ل. وسرت و يفظء ونوم 


دار قد رلى ٠‏ ها انحل والداوجن 
يت ثم ديت ذظما ورا كتير ا 
- ينا ايدان لد واولا ما قدل الفلاح المصرى من النظام بد 


3 0 


> ال 00000000 














 ؟هود‎ 





م خطوطه كا أسند الكتاب سطراً على سطر وتنظيسه بفطرقه ١‏ 
وبما ورثه عن آبائه ما أنتحت له الأر ماري ولكزه نظام ناقص عما يحب 1 
فتذ كر نظا الزهرة وجعالا أسان وببوت النحلة واقرأ قوله 1 : (لمسأوكم : 
6 أن عملا ) وقال (متى فى حلي لحن بين تاوت )كان الله 
لا عطينا إلا على حسب الاتقان فى الاعال وكلا قرب نظامنا من الوضم الالمى 
أعطانا عطاء حا وكيا قصرّنا قل المير والمركات 
المثال الثانى 
الصناعة ‏ الرا كب الشراعية الجارية فىالنيل وقطار السكة الحديد لاثقد بر 
فى الفينة لزمان سيرها ولا لمكان حطها وترحاطا ولاالسرعتها لاأنها تجرى 
بالهواء وهو لا ضابط له بأيدينا وقطار الحديد مقدر الزمان معلوم السرعة عتم العمل 
متقن الصذم «قدر الحرى 
القطارأ كر نفمأ وأغزر ريحا من السفينة الشراعية على نسية التفاضل بين 
المنعتين 
مررت يوم على رجل صاحب قهوة مهة الندية أحاط به عزون من وات 
وثم قد صفوا الكراسى ونظموا وكنوا ورشوا أما هو فلا يبأ بنظام ولا يبالى 
بأتقان ولعمرك أن الفرق بين الرحلين كالفرق بين السفينة الشراعية والقطار فىالمثال 
بابق اعانا وجالا ومع وسعادة 
المثال الثالك 
التجارة.مر فى أحياء القاهرة واعتبر بدكا كين أحدهما فى شارع أمير الحيوش 
والثنى فى شارع الموسكى . ألمتر أن الأول فى الا كثر أقل نظاما من الثاى 
على النبة بين صاحبيهما فذذا أقول ؟ أقول انى أقارن بين النظامين واحكم 
على اارجلن . 


0 بالا بر ايم" 
50 100 90 
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30 
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0 0 مهد 
٠. 508 23 6‏ 
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المثال 7 

الكتبة المديوية ‏ فيهاقريب من ماثة ألف من الكتب كثيرة الححرات 
ماأجل نظامها . إن شئت فانظلق اليها واطلب كتابا فا أسرع تسليمه إليك . 
إلاحيالّ الغا ثم وازن هذا بم عنده ائناكتاي قط ل يملا فا اد 
فك وقت يضيعه فى العثور على كتاب َازْن دان واحكم واقرأ قوله تعالى : 
(ووصْم الميزان أن' لا تطعا فى الميزان وأقيموا الوزن بالط يار 
258 لان ) وتذكرالزهرة وجسم الانسان وقس الأعمال بالأعمال 

ترق الأمم العالة على الجاهلة بالنظام ‏ فنظام أصغر الول فى الأمم 
7 عند كثبر من المثرين عندنا . زرعوا فى منازطهم الصغيرة 1 
الصغيرة وقسموا أعماهم , وأوقاتهم وينظهم ونومهم ووزعوا نتودهم على أيا محياهم 
فصلوا أمكنة المنازل فوا حجرة النوم وحبجرة الا كل وحححرة الاستقدلغ 
اق نظام أعضاء جم الانسان 

خرام علينا أن نذر أعمالنا فوضى حرام علينا ألا تحاسب أنفسنا قبل 
اسن قال ميمون بن «هران - لا يكون العبد من المتقين حى ي ماسب 
ف وأشد من بحاسية : عر يككه # وقال عمرارذ ى الله عنه حاسبوا أننسكم قبل 0 
اا ورترنا قل 0 ٠‏ وقال الامام الغزالي : ااساءات ثلات 6 ساعة 
مضت لاتعب فيهاء ده أورفاهية » وساعة مستة.إة 
تأت بعد لايدرى الميد أيه ش إليها أم لاء ولايدرى ما بد ل 
وساعة راهنة يخ افد ها تئدة وتران , نه وأقول 

اجعل للعمل وقنَا معينا لا محتقر الوقت القليل 
3 الوقت قيمتهذهب . ٠‏ الوقت كالسيف » دم على العمل كل ينوم بر أثره بعد حين 
٠ 3‏ الأوقات فى الشرق ضائعة . عين وقت أ كلك وميعاد زيارتك وغيرها تثل 
0 ا كات الحياة. 
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ولامحين الله يفذل ساعة ولا أن عيش النافلين علد * 
َم تر أن اليوم أسرع ذاه وأن” دآ لاناظرين قرب" ِ 
فصل ْ 
اماق قد يكون ناقصا بالنسبة لقوم فضيلة بالنسبة لآآخرين يلك كليل 
فأنه فى المرأة حدن وهو موطن يسوقها إلى العفة وهوفى الرجل رذيلة ٠‏ فلعمرك من ٠‏ 
راقب الناس مات هما وفاز بالعالى المسور . الذى مخح لمن اظليار الأعاللايدع . 
عاراً ولا بيذ كى 30 بنفع جار فذاك النى إن عاعن لا اس + دإن مات 1 
كن عله أقار .د 006 فان ازديادها فى النساء فضيلة وتوغل الرجال فيهاقيصة - 
فان الله عر وجل ماز الستفيق | الرجال قوامين على النساء يدافمون عن 
أوطانهم ومحمون ذمارثم وويدفدون العار عن الديار وقد حرمت الشر بعة 00 1 
الحرير والذهب على الرجال فانه ترف والقرف مادخل بلاذاً إلا أفدها ولا أم . 
أمة إلا دمرها ( و إذا أردنا أن م لك قري" أمرنا مر فييها سفوا فيها خقكعليها ١‏ 
القول فدمّرناها تدميراً ) 

















وقال الشيخ حبى الدرين بن عرلى : : 
“"ومن الأخلاق ماهوفى بعض الناس فضيلة وفى بعضهم رذيلة . فنها حب 
الكرامة وهو أن يسر الانسان بالتعظم والتبجيل وامقابلة بالدح والثناء الجيل » ! 
وهذا الملق هود فى الاأحداث والصبيان لان محبة الكرامة نحم على ١‏ كتساب 8 
الفضائل . وذلك أن الحديث وال ى اذا مدح على فضيلة ترى فيه كان ذلاثك 7 


4 


داعياً الى ازدياد الفضائل . وأما الأفاضل من الناس فان ذلك يمد منهم تقيعة . 
لأن الانسان ما هدح على القضيا اذا كانت مستغر بة منه . وإذا كان من يق 7 
الففل قلين يني أن سر بآن سكرب مايل مالل لاا 0 
الاسكراموالتبجيل اذا كان زائداً على استحتاقه فانه شجرى مجرى القلق والسرور 


2 . - . اس قت‎ ٠ - . ١ 
86 هذا يتبع باب الفضيلة والرذيلة والسعاءة فى القسم العلى فلإلاحظ‎ 6 


0 ا 


_ ق شير ا جنس اللديعة . ومنها حب الزيئة وهو دو التصنم 
0 +5 اله لا كار ة الخدم والحشم وهذا مستحان 
ا والنظاء والاأحدات والظرفاء والمنعمين والناء . وأما 
لحان 00 الخطباء والواعظين ورؤساء الدين فان الزينة 
00 ماني : : والستحن نهم البس 1+ شعر واللحسشن والثى والخحناء 
0 «لزوم السكائس وكراهية التعم ‏ ومتها الجازة على الدح وهويجازاة من يمح 
الآثان ويتكرهفى الس ولحاقل وهذا الاق مستحن من اللوك وارؤساء 
١‏ الأن تال يدعو الناس إلى مدحهم ويكدب 00 .كرا جميلا يبت على الدهر 
: تومن فضائل الملوك والرؤساء ما . ام الجيل . أما محبتهم سماع المدح 4 
خذإك غير مستحب لأنه لان خلس اغلق وهو مكروه لأنة. من قسل الخدضة 
ش وأمأ ايارم انتشار ذ كرهم ومدحهم وتداول الناس له و بقاؤه بعدم فان ذلك 
ممدوح منهم ممحازاة الملدح مستحسنة من الاوك ومنعهم مستقبح وضار لأن ذلك 
2 يدعو إل دمهم ٠‏ وذمهم إن ستى أيضا مدى تر يفت رهم دك قبيحاً وذلك 
20 للماوك والرؤساء . وأما أصاغر الناس ؤ. 0 جزاء المادح غير ممودة فانه 
إزا مدح الدتىء من الناس فابا مخدعه فاذا جاءه اعتقد انه استرق منه تلاك الحائزة 
3 م ان اذا بدي عا ليس فيهم يدادرون إلى مازاة الادح فيكونون 
: قد وضعوا الشىء 1 كي موضمه وحم إذا صرفوا ذلك الى ء إلى الضعفاء وأهل 
كه كنا أجل وأليق . ومنها ارهد وو قل الرغبة فى الأموال والأعراض 
1 ْ 7 والادخار والقنية و إيثار العناعة با ينيم الرمق والاستخفاف بالدنيا ومحاسنها ولذاتها 
02 دقةالاكانات لتب الية اسار الو وممالسكهم وأر باب الأموال وأ مالم 
نا اق مستسسَن جد ولكن من العياء والرهيان ورؤساء الدين والمطباء 
والواعظين دمن برغب الناس ف المعاد والبقاء بعد اللو ت أحسن ٠‏ وأما املوك والمظاء 
فان ذلك غير مستحسن منهم ولا لائق بهم لان الملك إذا أظهر الزهد فقد صار 


00 
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00 ال 1 
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51 دي كد 


اال ا ا 20-3 اا > ااي ابر ل 0 ا ا 00 ِ 
ا اي 201 


ناقصا لأن مل لا م | م “إل اجات الاموال والأعراضن وادخارها ليذب 1 0 
3 ملى وصار معدوداً من جلة النقص من الملوك الحائدرين عن طر يق السياسة 0 
حاجة الناس إلى التعاون ِ 
الناس لاناس من بدو و بعض لبعض وإن لم يسشعروا خدم 
انطلقت أنا وثلانة د شيوخ 0 القاهرة لارياضة خافشاطىء النول الغربى 
لخلا روصة قات ار واطنار راز هار وأكار وقد دنا وقت 0 عليل 
ورب تبث بالنصُون وقد جرى ذهب الأصيل على لين 
فأرسلنا النظرات :لو النظرات إلى تلك الحشسرات 0 من رركا 
الجبل الغربى وقد كساه الاصيل من ذهبه حابابا وأفرغ علية من لدنه جالاوياء 
فترنحت أفئدتنا بالعالى ترح الاأغضانبالنسمات هنالك تبدى | كبرم سنا وأنسخهم 
فى العلم قدما ونرمزله حرف ١(‏ ) وللثالى ( ب ) ولثاث ( ح ) 
قاللى ١(‏ ) ما من أسبوع عر إلا ولى فى هذه الرياض جولة ول .يكن لى من 
السرور والحبور ما أجده الان بمشاركة الاخوان . ياليت شعرى ما السبب.الناظو 
هى المناظر » والقلب هو القلب » فتات لان الانسان مدنى بالطبع لا يتم لايد 
إلا بالتعاون والتشارك والائتلاف + سواء فى ذلك الصروريات ا 
والكال والزينة 
قال (ب) هذا مقال مغمض فاشرح لنا باختصار واتضرب أمثالك مما نراه 
الآن وما محسسنيه فى الوحدان :ولا تاق ينا إلى المرامى البلكة والتاور 11 
فقات لنضرب شحرة القطن لنا مثلا ولننظر اليست تاج إلى الماء ليسقيها 
وإلى الفلاح يقوم عليها ويجى مرتها وإلى دواليب حالحة وأخرى ناسحة و إلى تجار 
يشترون وم على السفن يركبون وفى بلاد أخرى يبيعون وآخرون بحملون الثياب 
المنسوجة إلى أنحاء المعمورة ومنها أ كثر ثيالى الى ألبسها الآن فهى من البذر 
ناة ا ثرون وقد تولىالناس السل فيا تاولا أادىكثيرة وهاهو ذالتديس "٠‏ 
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3 5 انرا وتعحبوا » ولمن قلت لكم أنه لولا تعاون أمبى وساثر الأمم على 
١‏ فلع الأرض ض لم يكن هذا الثوبكا ترون | أ.كن مبان 
5 ولأين لم أسط المسائل وهو الاء الساقى لهذا القطن لن ينتظم أمره فى 
00 1 32 إلا بالمندسةوالمهندس لايد له منمدرسة والمدرسة : عد غيرها و عدها سواها 
0 من مدارس الشرق والغرب وتاك المدارس فى حكومات منظمة منظمة وأوضح من 
0 هذا الفاس الى مها يعماون لابد لها من حديد وخشب وتجار وحداد والحديد من 
1 المعدن والحشبمن الشّحر و الحديد اجتلب من مالك ا خرىاو لاعماطم ماوصلناالحديد 
ْ رول أن اق القول فصغيرات الا مور وكبيرام! تتتوقف على تعاونالناس 
روات 5 ٠‏ الذى نشر به والقوت الذى نأ >كاه ومثل الحاجيات 
الادموٍَ 0 ' انو كالتمح وكالدواء ومثالالكال” التحلى بالعلوم والمعارف والمسرات 
كحالنا اليوم ومثال الزينة تنش املاس والتحلى بالذهب والا حجار العرنة ولن 
ٍ 0 . يم للانسان واحد منها إلا بالتعاون 


5 (ج( فهل يتسنى معرفة هذه الأر بعة ةقاب 0 وجود |البس 
٠‏ ضرودى ولو من الميش وكونه من من نوع مقبول كالقطن حاجى” . وتنسيقه على ندق 
0 مثلا كا لى . ونقشه هذه الألوان زينة . 
٠ 8‏ قال (1) على ذلك نحن ن الآآن فى حاجة لساثر الأمم لاأمتنا تطلك عييس 
م إذن ار الناس متعاوثون و إن تناءت ديارعم واختلفت دوطم . 

53 هم ألبسونى هذا الثوب إنهم جيم ل امون فلامناس من حي - 
ع شل ضفل لله كن( أي لت نا إنا كناكم ون 


١‏ 1 0 شوب وبال لتتارفوا إن 5 عند طِ 
| اك إن م إنة لعل بد 
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2-1 - 
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الظل مجاوزة الحد فى الأعمال والبل عن أوساط الامرر .قد سبزتك 1 0 

إن بنى آدم متعاونون لا سق هم طعام أو لباس أو ع لغئر التعاون وقد 5 3 
اللّه طم ميزانه وهو العدل ف ىكل دبىء ولك: خدعنهم التبواتة د 01 0 
منهم ظالين و بالظل ختل نظام الحكرمات وامنازلوالا شخاص . لست فى حاجة "١‏ 
إلى 2 بالطل العروف بين النا سن وهو أخذ امال وإلحاق الاذى والفور . 
بالأقس 3 

| د ينم اقول فب عند الكل على الشحاعة رم ادا‎ ١ 
+إدون ولا بعد وخاضل ا ا‎ 
3 5 ظ م ظل الرعية بذطا ويضعفها ويثيت ملكة المين طٍُ ظ‎ 

الف تعديارعايا عن العمل لا يدعت بلعل افر 0 1ل اا يقباطؤن 
وينامون عن العمل لما يرون من ذهاب نتائ جكيهم فلنحاوز هذا النوع إلى ماهو ش 
أخنى وأدق وأ كش الاك لايفقهون إنه ظل.إنه أشد أنواع الظر وأتكاها وأضرها . 
0 غرا وأقواها تكلا . 3 
3 لك ومات المستدة ولازمها ملازمة الظل لاشبح والذيز لاجم 

وانتقر 3 ء لمتمدينة لم يفارقها كرض عصىىفترى أ كثر الام الر 0 
به كثل الذى يتخبطه الشيطان من المس وماهوذا هوأقصاء 3 ' كفاء وتترريب 
الجهلاء برشوة أو بذير رشوة ذلك هو الظم البين . 7 
الردل الضعيف يفرق من لبيب عت امرته فإذاك بجهد فى أقماء | لعاماء 
وتقريب المهلاء فاذا تولى إدارة البلاد أو التعاي أو غيرها من 0” 
اخلاق فقد حاق باابلاد 7 ان . 
لايصاحالناس فوم الامراة هم ولا ”ميزاة اذا جوالهم . 0 

وهناك ظل لاي بحسب الماهلون له 10 محسيونه هيناً وهو عند الله عن عض 


لصن لابطين عن نقسه دفاعاً ظم نكاد السموات يتفطرن منه وتندى الأرض 
يي الجارهنا. قل ملع له القلوب وتنشق الرائر و يغضبالرب ف مهائه .يمل 
35 :النفوس أوزاراً والانسانية عاراً . م وما أراك ماهو هو ظِ الحيوانات العجم الى 
0 الى سخرها لنا الرحمن الرحيم فن اها فوق ما تطيق أوأجاع أ كيادها أنزل الله 
عليه صواعق غضيه ولقد شاهدت الفلا<ين يسوموما سوء العذان فعاهدونى على 
أن تتواصوا بالرحمة ونتواصوا بالصبر على أمر الناس بالعروف ونهيهم عن ذلك 
النكر فانى أخاف عل الامة الي نظ الحيوان الاعخم أن تبوء بغضب على غضب 
وطم عذاب مهين ويقرب منه ترك هرّنك المكينة بلا إطعام لقد رأيت فى هذه 
الايام المرة الى اعتادت مصاحبى فى الا كل تدخل حرق فى الوقت المملوم 
تنهنى على الأمر بن نظام وقت الطعام ورحمة هذا المدوان المسكين . 

قد بان لك أن الم يكو ن فى إإبذَاء الناس والا موال ونهيها والاكفاءوتركها 
والهائم وضر بها أو إهماها ومن الأولظر الآباء الا بثاء وامعلبين تلاميذم بالقسوة 
:وكل ذلك يقعد بالا فراد والامم عن المعالى ويغريهم جيعا بالكل 

وهناك قسم رابع أخنى الأقنام وديا غوراً وأعظمهًا خطر] 
-وقد يكون سبي لبعض ما قبله من الأقسام وما هو هذا هو ظر الاأنفس بالجهل 
والسكسل واممالها بلا عمل فن لتاه الله قوة جسمية أو عقلية فمطاهما فند استحق 
المزى نى المياة الدنيا لاأنه ظم تفسه باعمال التر ية والتعللم . 

من الظر ظر الأتقس وإذا ألا سوال تعريان الا كفاء ظلاً فن 
008 السهل البين اعتبار المهمل بلا تربية وتعليم مظلوما . 
6 إنه يستتحق التمل لا استعد له يا استنحق الا كفاء للا عمال ما خلقوا له ان 













ِ أعظم الظل فى الاأمم الضميفة جهلها و إهماها . 


حرام على القادرين الاأذ كياء التعلين أن دلوا مهم و بقول أحق وأ 


7 : ع‎ ٠. 3 ١ 
عايج ان تناموا عن إيقاظ الامة تمي التعلبي والا كان الساكتون ظالمين‎ 2 : 


+ 













وحرام على أمرىء أن إضيع وقتا بلا فائدة 00 دقر اعري 0 

أن تظلموا أ 0 
ن تظلموا أنقفسم بامملها وإياى أن نظدوا الأمة 0000 
والصناءات . وحرمان العنويات أ كثُر من حرمان الماديات إنك إذا متها حقها . 
عليك وهو إرشادها فقد ظاءمها الأ ل اويا نوق جاأن ورد 000 
حقوق التربرة ولارعايا على الرعاة حقوق الامن والحفظ ولا أبالغ إذا قلت من قدر 2 


32 
8 
9 
مي 


أن ينفع سائرالعالين ققد ظر الأمموظل نفسه إذا قصر فيا خله لله ل . 3 
الغش 


النش يكون فى القول ولقد تقدم ل الكلام فيه مكراف اميسو 
الذى نتوخى الكلام فيه 

وهو إما فى 00 وإما ف الا ره و لا 

النف سالخادعة الماعة 0 بنفسها . لاخدع المره غيره إلا بعد أن خعقة / 
انه يضل نفسه عن الصراط المستقي و يز ينها أولا ويقول ان أنالهذا الخير سا | 
ويستحلى مرارة الذنب ويستهين الاثم وستحسن القييح ثم ددا | 
ويتحاسر على خدعته 6 ثم تكون فيا بعد ذلاك له سحية لازمة وطريقة داعة | 7 
وتدخل الميلة عليه من طريق الشبوات كأن ل يزان أعماله ويتجاوز 7 
الحادة فى طعامه د صلواته ومواعيد غذائه ويقول برة 0 ٍ 
خير من درة آجلة والحتق منالاذة العاجلة خبر منالمطنون من الاذة الآجلة ويقمد 2 " 
عن الأعمال العظيمة خيفة خيبة الأمل وذلك بالفش الذى اعتاد أن يدخله على 7 
عقله ويقبله يجهله . ا 

وقس على ذلك الغش فى الصناعة وفى التحارة وفى غيرها فافهم هذا مك 


ما سيأ فى الكذب وغيره وفكر فيا وصلت له حال بلادنا من الف العام ف 
6 5 241 اد اا عن ا 1 56 سم 1 هثج رزيل 00 | ا 00 


2570100000 
0 : 00 
٠‏ 'الحق.العدل العدل.ماللناس عن العدل معرضين مالهم عن ااصراط السوى ذا كبين 
م زع دكل داع مسثول عنرعيته مسئول عما أؤمن عليه مؤاخذ على التتصير 
ٌ فيه.فذلى رجال الحتكومات أنيقومو | بالقطر ويضر بوا على أبدى الفشاشين وليراقيوا 
الوزتوائكال وليحاسب الناس أتفسهم قبل أن بحاسبوا . الفش مخيل للانان 
١ 32‏ تعن فى صورة كال وال فى حيئة لمم والضلال فى صورة المدبى . 

0 يقول له الجهل ارحم هذا السكين لانشهد بالحق عليه لثلا يؤذيه الا عر 3 
200 أستر على هذا الباثم المائن أو السارق الضال يقول ارفع قرربلك أو صدينك إلى 
0 اموتبة ليس كنؤالا ولاتبال يمن عداه والفضيلة تناديه والمقيقة تطالبه وتوول 
1 | اقلق لق أن قبع . 
لاحياة للامة ولاشرف للاأسرة ولا فضيلة للمرء إلا بالامانة وما من أسسرج 
0 االمة غمت فى أعمالها إلا حقت عليها كلة العذاب المون بضياع يجدها وذهاي 
0 حزها كين لاوقر نوا الأشيا فى غير مواضهها كيف لاوقد قليوا النظار العام 
ْ ليوا المانى شوهوا تركين جسم الامةوضموا | عاليه سافل يشير لذلكمءى حديثٌ 
البخارى ( إن من إشراط الساعة أن ترفم اي حل اللزويكثر الجهل ) سدق 
"النوصدق الدى. صدق النى يلاق ولقد سعى صلى الله عليه وسل الحائنمنادقاً وأنزله 
عن ربة المؤمن واسقطه إلى دتبة سحين وقال الله لمم محملوا العار فى الدنيا بالذلة 
1 عق 1 خرة 0 تار مم الداخلين إن شم فاقر أوا قوله تعالى (وإة أن اذه 
00 متاق مزال ا ا عر عيذ ظاحتواحمات,) عنه جعايم 
فى أسفل سافلين وأسةطهم إك دركات امون با كانوا يكسبون 
الغيية والنمسمة 


كد أن للك مماتقدم كينى ع الل ينان الامة وك يتنه اش وها 
٠‏ “دا ءان اسودان ا لاصتا ظتروالا راان امسلايان مسري 


00 للك اللتقيان فيكون الثنى. طلا ونء) ويشبه الفش ويقرب منه الة 
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والعيمة ٠‏ ا 3 أخاك 0 الاو برت ع ا وأل كيل 
يحمه أنه ليل دامس غى على القاوب غمْى على العقول ذلى ذو ظامات ثلاث 
بعضها فوق إعض اذا أخرج فيها امرؤ يده لم كد يراها وقد أصبح اله لم لمعل 
والذكى والبليد جيم يتفكهون بأ كل هوم إخوانهم ويفرحون و يرتعون فمواقع . 3 
التفريق بين الأحبة منهم 3 

ما لاناس ينون قوله تعالى ( ولا يحب بمضسك بعضا أن 5300 
كل الحم أخنة ؛ ميا ) وكيف سعاه أخاومثل غيبته بأ كل لله وقيده بكونه ‏ 

ممتااوما 3 لم الاسوانت وج انا لم أ كل الشره 1م 0 لاسما إذا 0 


حينة منتنة 


إلا أن هذه حال الفامين وصفات الغتاين والقامون مي 0 الاراين . 
رن ن الئاس بأذاهم وما أسرع خحلبم وما أقرب فضيحتهم 
لقد نم ب و بين صديق لى إنان نلما أن علاقت الوجوه وحشيي ”ا 
ا الاطل اعت وجوه القاتتين وأخرينا وامشينا وقلنا الام بعداً للقوم الؤام 5 
الفاستين وانحدت أنا وصاحمي على نبذة فهذا أقل دنه 3 
ا غاما إياك أن ترب كناب إيك أن يضر غلك ك مغنا؟ فر فق 


تقل إليك تقل عنك ومن كذب لك كذب عاك راع أن كيرا ا 





0 * 


ناس 
خادعون درو و<هين ولسانين ولن محد امراسر يرته كملايت إلاقايلا 0 

فاحترس من الناس للا نهم 02 العامين ام عتابين فقدوا 48 : 9 
الملمة لك وقوه عنك النفوس الواءقة وكن ممن قال له تعالى فوم ( وإذا 


سعمو| 0 أعرصُوا عنه وقالوا نا أعمالنا ولك أعمالكم 0 علي 


00 


ا 1000 
ل ا 000 


إذ كنات الثيل وات أ ان قصرا التّل فتلت مكيراً له هاهوذا فأنت 
صلاق وإذا أجاب السثول بغير ذلك فهو كاذب ء إذا اريت كتابا أو بست 
. سلعة أو شاهدت أمراً أو سمت قولا فليكن قواك مطابقا للحقيقة مقارنا لاصحة 
لتكون صادقا وإلا كان الكذب 


والصفاق الاخبار عن الشىء على ماهو عليه ؛ والكذب الاخبارعن الثىء 
بحلاف ما هو عليه 

الصدق شيمة الا تبياء وحلية المكاء ء وخصلة العلماء وزينة الادباء والكدى 
خصلة اللؤماء ؛ وصفة الجهلاء » وحليةالفافلين . أنالا أقول لَك ( انار للسبلم ) 
كوا الكني قاد نم أجل نفوسا وأطير 
أو توصموا هذه كن 



















قأويا وأرق أديا أن تتدلوا إلى هذه النقيصة. 


وما أريد أن شبيئوا مضار سبله ومفاوز طرقه وشرور منتوحبة الكاذبين 

الكاذب يضرب قليه عديه من لسانه وياقط على فؤاده لعنات من قليه 2 
على حال من القلق ب 
فييزل إلى أسفل سافلين 


الكادت *ره وهو فى شك من كرات عمله والمد يح 
من تفثات مكره » فليس بمطين القلب وقد قال النى صلل ؛ لله 5 
ل لات ل نادم مايربيك إلى مالارريلن نان ليحن 

والصدق طمانيزة إلا أن تفوس الكاذ ين فعدان م ن الك مريب 

00 لكاتب يتفض لمن حوله الا محا نوبز 
لالم لا يصدقون له قولا ولا يعدونه عد 
اطريا ريا اوهوفى أهلر 


بى قصوره على شفا حرف هار ويضع قدمه على مين اطواء 


و 


رى قٌعن الاجماء اع على محبته اليه" حاب 


عدلا أميناً ٠‏ من فقد اثقة الاخوان عاس 





5 طال معهم أمده اواحاط به أهله وولده فاهم به لاشئون ورعا 3 ع 
العاقبة أن ينخض جعوم وتذهب ربحهم ويزول مجدمم ذلك أن الناس إما بميششون 


مجتمعين و يتمتعون بالعيش متضامنين واللسان ترجان رالصدق رسول الامان 


فاذا قتلوه بالكذب ضاع الحق فيا بينهم وغشيت شم الحتيقة بسحاب باطلهم . 
وأسدل ليل اللكذب عل أنوار للق البين تأحد كل من أحه للد 1 
أباطيل الاكان و مرديات الزور تلعب دوا وعثل صورها 3 يظهر الاأمر للاعبين 
وتفتضح الأسرارعند أولئك الأشرار فيسيثون عل غير هدى 

أويتغرقون غير مأسوف عليهم . وهذا سر قوله صلى الله عليه وم (اليين 
الغموس ترك البيوت بلاقم ( 

إذا را ال لنت عل أدرة شرب اطتاية وأرولق بساحتها ركابه فاعل أنها 
فى الاذلين 

إذا أحاط المين بالقلوب وخاف الناس من الافصاح عن الاق وضر بت 
عليهم الذلة والمسكنة انطلتوا إلى رذيلة الكذب مهرولين ومن أفرغ الاناء من 
الماء امتلا من اطواء 

الأمة الذليلة كذبة لما اعتلات الا كاذيب خيفة الرقباء والاامة المزيزة أرب 
إلى الصدق فى الأقوال ودذا سر قول بدضهم الصادق مصان جليل والكاذب 
مهان ذليل 

ألاو إن الكذ ب جاع كل شسرومفتا ح كل إل و الامةالكاذبة يقل فيه الاصدقاء 






وهذاهو اللازى فى الدنياوهو بعض الامنة فى قوله تعالى (فتحمل لمنة للّهعل الكاذين) ١‏ 

تبين لك أن الكذ بن لا نفوس طم مطمشة ولا اسراتهم بوثيقة العرى ولا 
وافية المهد ولا أمهم ذات حول وطرل وعز وشرف هين وما لا 1 لل الدلية . 
والتدمات الخازة والاادة الخطانة : عالت مار أن عب الل ا 0000 





3 900 ١ 0 : 


ضف ل يه هسه 
ك أن تؤجر فى حانوتك المال المصر يين فقال إن كثيراً منهم كاذيون 
7 ون الدراثم ويعدون بالعمل ثم لا يبرجعون فاضطررت تسر سوام 
: من الصالمين 
0 تواترت هذه الشكوى وعمت الباوى 
ولتدكنت أملن أن الا كاذب خاصة بالجهلاء حى ألفيتها فى طبتّةالتعلمين 
١ 2‏ متسر نايت ترا مكدن وأوكان ذا عل إلاستط من عينى فلاترجم له عندى 
3 درجته ولا ندخل فى قلى هيبته 
قل للكاذب ماذا ملك على الكذب أو ليس لك مروءة إن الرجل إذا 
ب ذهبت إبحته وسقطت رتدته وغاض ماء وجهه قال بعض الشعراء 

ما شّىء إذا فكت قنه بأذهب للمرووة والجال 
: 0 ب الذىلاخيرفيه ٠‏ وأبمد بالبهاء من الرحال 
وق أعانه متشكوك ا مطعون فى دينه كا فى حذيث 
علامة المزافق ثلاث" لت اكذي الع قلت الرعد والكاؤبي 
3 وان وها فى الشر والذم سيان فان الصدق والسكذب فيا مثى من الاخبار 
3 للف والوفاء فا هو مستقبل فلاف الوعد والكاذب منافتان 
ا ٠‏ ولا كان الشك قد تطرق الى أجانهما ورسول الكفر طرق بابيهما أدخلهيا 

فى حوزة السكافرين ( إنما يفترى الكاذزي” 
7 قل اسكاذب ماذا به تبتنى - 
فان استحليت به 
























1 


الذبن لايؤمنون 1 يات لله 6 


سهوة ة حاضرة كته لامرة فلثر حدسنت الشتران 
لت ضتج اكير تيع فلعمرك ما أنتجالشر | إلا الشر وهلدار #لرك أو -- 


: ا واد ةراعد ليتضحن أمرك 


, ولتم دعر غدك و إن حلا أمسك إإمالمين وسيكثف : 

















ا ١‏ 
قال عمر بن امطاب رضى الله عنه لان يشر الصدق وقنا يفمل أحب إلى 
من أن ينفءى الكذب وقاما يفعل :. 
وقال بعض الحسكاء الصدق منحيك وإن فته والكذب مردياك و 

ع ٠‏ و إن كان ذلك لطبع غلب عليك فتناك وصمة عار و قم لتر ةرانا ٌْ 
بنفك أن ترعى فى مراتع الملكة ا واتدنو ميا 0 تفعل ذلك ليحاع ‏ 
حديك للسامعين ؤتسر يذلاك الكالين قلتد ركنت أسواً الطنا لأخرف الارل ' 5 5 
ولعم السير على بس العير . فثله كثل الذى حج بالمال المرام أ وى الج "7 
عال الا.يتام أن كنا الأضوم يعون أ موالهم فى سديل اله ٠‏ وهذا لماءحز عن 
اسماع ا الوجوه عليه بالعم والحكة سارع الى الاأ كاذيب فديرها ‏ ْ 
وإلى الااوهام فكبرها وإلى المتحيلات فصورها نم رمى ما عقول الاءعين - 
وإن كنت تتتى بالأكاذيب غيظك من عذوك فتفترى عله الأاطيل "٠‏ 

وتذيم عايه القال واقل عدو نت اجن المت ا لت لكممر وله 1 
فضيلتها نقد تظهر مزايا العظم إذاذم و يعظم شأن العالم إذا كذب عليه الإهلون - 

كا قيل 
وإذا أراد الله نشر فضيلة 0 006 
لولا شال النار فباجاووت . “مأكان هد فاطيم بعر ف العود : 
(1) وصور الكذب لكان لونه السواد ولوصور الصدق لكذارة ابياض . 1 
(0) الكذب عن الحقائق ويدسيها والصدق يظهرها و يجليها . 
(©) فاته كقط لم اليل الظلم فى اخفاء الحقاثق وطبن مالم حتى قال تعالىه 

( ويم القيامة ترتى الذين كذ بوا على الل وجوهيم با ا 10 وهر 
+ لوطل الست تخلانهم وأظامت قلويهم ظهر الأثر على لبان و0 
م أنه الك ا 00000 : 
ألاترئا زاح الله عنلك الشلفة والهمك المكنرس رو ا | : 


تاسوه ديع عرهار سمخ 
لعي م من 2 


1١6ه‎ 









(1) كيف شك فى القول اذا شككته و يستريب فها أورده إذا أربته 
(؟) وكيف ينكص على عقبيه وبحصر فى مقاله إذا رددته عليه ويظور على 
وجهه سعة الى ووصمة التلق وأمارةالاخطرا أ 
[0 ور أنك حداتة دنه المكذوب وقلبت الوضع رت وحدذفت 
لضت ما لنك ذلك عللك ولا امترى فيا أوردت من المقال 
هذه علامات كدت عا عرف عند المتوتعين من ذوى اليصائر اعدف 
الشهداء عليه وأعظم لزقباء نظطرات العينين وفلتات الاسان وأحوال الوجه والملامح 
: ألا إن الوجه والعينين مرايا القاوب وعنوان ما فيها من العيوب 
عي مافى صدورم أن العيون يؤدى سرتها النفا” 
مقياس آداب ب ألرء عندى فى الهياة وعده وخبره فان صدق وون ىكانأ قربه 
إلى الأمانة وأن أخاف الوعد ركذن ولومرة لا 1 
فى ججيع أقواله 
ع 0 ون ع6 
ومن آقة الك اب .نيان كذبه فاة شط اذا كن ىاج 


1 


اك 

8 (0) اا اسان الكزب 

3 (5) ما علامات الكذاب 

(©) ما نتيحة الكذي فى الا' 2 والامحات والامة 
(:) الآيات الواردة فى الذي 

)6( اديت 

ا هزة الا 
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الوفاء بالوعد 
الوعد دن واحب أداؤه فلا تاف وعدك ولا تمد أحداً عا لانقدر على وفائه 
قد أصبح إخلاف الوعد فى بلاديا من أسهل الأمور وقلةالوفاء عندالصغير والكبيير 
من أجاف الوعد فند عصى الله وخالف سنته فى نظامه إن الله لا حاف الميعاد 
إذا إذا وضعت حبة برس أو ذرة أوقح أوتطزى الارض وأنزلت عليها الماء واتتظرت 
أياما فاذا ترى ؛ ترى برسها أخضر ناضراً من الأولى وعيدان خضراً مورقة ناشرة 
فيها سنابل مخروطهة مرصعة حب عامل ما نبت من الناو تومو دقيقة ذات سنايل 
مكالة بالتمح من الثالثة وأشجارا مورقة مزهرة تثمر ترا يغزل وينسج ملاس 
للانان من الرابعة فد صدق ما أحاط بنا من النبات وعده من تغذية الدواب 
والانسان ومن اللباس . وإذا وضعت يدك فى الثار انتظرت منها الحرارة أو على 
الثلج تربصت البرودة و إذا انظارت كلا من طلوع الشمس وغروجا من أول بوم 
من فصل الر ببع أو اللمريف الساعة 6 عر مه عاما أغرت الشسسن وك 
وإذا تربصت أول الشهر أن يكون هلال على ما ينتضيه جدول الفلكيين 
تسم لك ضاحكا وظهر لك وجهه اميل فى السماء قائلا أنا لا أخلف الميعاد وعدالله 
لا ماف الله وعده إن الله لا محلف النعاد 
: هذء فطرة الله عز وجل فطر الناس عليها إلا و إن العالم مل الله وقد غلك 
فيه آثاره وتبينت فيه أخلاقه . وفى الحديث « تحلقوا بأخلاق الله » 
لذلك مدح الله أقواما دقوأ وعدم ووفوا ا عاضوا ال ترد 1100| 1 
ابره وتديفة اق لد ر تنويهابدوتفبيها على عظل قدره فقال (وَاد كر 'فىالكتابٍ 6 
سال 1 . كان صَادِقَ الوَعْدٍ وَ كان ولا نيا) تميحبوا كيف سدق لل 0 
وعده فى الخلوقات المشاهدة ثم مدح رسولا مادق الوعد . وازنوا هذا بحالنا اليوم 3 : 
أخلاف الوعد لوم والوفاء فضيلة . إلا لاسعادة فى الدنيا إلا بالشرف ولاشرف 0 ) 
بالفضياة والانسان بلا شرف يزل عن درجة الحبوان 38 

























202 «الإفاه بالمهد من أقضل الاأخلاق خلة وأعلاها منقبة وأشمرفها مزية إلا وأن 
ظ ٠‏ الوقاء بالعهد صفة أ كل ازجال فبها يمتاز الكامل من الناقص والشريف من 
١‏ ارصع ولاقتان ااكة اباد ولا شرف له عند اناس كبر متا عت الله وعد 
١ 3‏ لكك إلا بلسهود كين مَننا عند اذ أن را يه لون ٠‏ 
7 ولأقص عليك مثل أناس وفوا بعهدم فضرب الثل بوفانهم قل ابيع م 
أثاراً ورفم هم فى الآخرين مناراً وأسدل على ما فعلوه من السيئات ستاراً فنبه 
00 تمن مات شهيد وفاله وقتيل قضيلته فعلا فلا شرف إلا بالنضيلة وهى هنا الوفاء . 
١‏ وطن هو ظ أنه زجحل روى يسمى رجليوس أسر فى مدينة قرطاجة والحرب قائمة 
ين القرطاجبين والرومانيين » فعاهده آسروه أن ينطاق |2 































مة و حدم | العزاع بدهما 
فتضم ل اووارها و وإلارجم لاسر هنا أن خاب مسعاه فى الصلح عند قومه 
0 قرطاجة ورضى بالعذان المبين والقتل خيفة أن لحل عل تن 
مل وقومه العار فى العالين ففنضل اموت على الحياة وقدم نفسه فدية الفضيلة 
واستبدل اموت بالحياة خوفاً من عار الندر 
وقد تعلدون خير الى موألوأنه سي ابنه لقتل خوفا من العار والفضيحة بسبب 
٠‏ العذر وذلك أن امرأ القيس بن ححرلا سار إلى الشام يريد قدصرنزل على السموأل 
٠ 3‏ أبن عادياء محصنه الابلق بعد أن أوقم 4 وخذلته مير وكرهه أصحاءه | 
فعله ومعه الادرع لخسة التى كانت الملوكء 
0086 ملك وسلاح ومالك 


ءءء 
رح فى 31 كل المرار شوار و ملاك 0 
مير فاحاره وأ كرمه ثم ترك ذلك عند لوال وقصد قبصر 


2 العأن المنذر وجه الحرنُ م فى خيل وأمرة أن يأخذ مال امرىء القس من 
7 السوال ٠‏ فلما نزل به حصن 5 له ابن قد ايفم فع وخرج إلى قنصه فلها رجع 


خذه الحرث بن ظالم ثم قل أت متافل شم منايق ل له فت 


قبلته أ م أقتله كل ساك به فلدت 8 ذمى ولا أسل قال 


صرف الوه ت الغلام فقطعه قطمتين وانصرف عنه فقال السموأل 






و 
4 2-1 
وفيت بأدرع ا اذا ما 









! ْ 7 1 
ناوعى عاد بويا لالز 0 0 ا ٍِ ل 

فى لى عاديا حصنا حصينا وما !ا شيا التي ١‏ 

نظا ر الأغانى المزء الثانى صنيحة ؛يره فانظر كيف أب بق ذكره ثرا رف عر 5 
الك حي 6 م إلاوأن حياتنا ساعة وأعمارنا قصيرة. ألا أذكر لم قسصرجلين : 






أحدها غادر والثانى فاحر فأما الغادر فانه عبد الملاك بن مروان فر 1 : 6 

















أبن سعد ثم قتله فل ارجل كان سيره وإصدر عن رأيه إذا ضاق به الأمر ' 
مارأيكفى الذى كان ف ل أمر قد فات دركهقال لتقولن قال كيف نحيا من وقف نفسه 70 
موقن لا يوثقله بعهد ولا بعقد . قال عبد الاك كلام لو سبق سياعه فمل لامسكت 3 

وأما الآخر فهو عبد الجيد الكاتب قفد قال لدمروان بن مد حن أبن ننوال 717 
: احتجت إن أن تصير إلى عدوى وتظهر الندر لى فان إعجايهم بأدبك - 
جهم إلى كتابتك ا ا 00 0 
نفعت حر بعد ممابى فتال له إن.الذى أمرت به أتفم الأشياء لك . وما عندى 
غير الصبر معمك حتى يفتح الله عليك أو أقتل معك . 
وهل أنبشم مخبر الحرث بن عباد أرسل يجيرا وهو ابن عمر بن عباد أخى ٠‏ 
الحرث إلى مهلهل بعد قتل همام وجساس وكتب معه لولهل يفول قد أسرفت فى 
لقتل وأدركت ثارك وقد أرسات ابني إليك فاقتله بأخيك وادلح بن الجبين إن 
شنت فقتله وقأل بسع نعل كليب . ش 
فاشعل الحرث نار الحرب فوق المهليل 0 فى بده وهو لابعرف فالا موث 
دنى على عدى وأنا أخللى عنك فقال المهلبل عليك عهد الله بذاك ان دللتك عليه 
غقال نعم قال فأنا عدي خر ناصبته وتركه وقال فى ذلك ٠‏ 
1 على عد وآ أ رناتراأتكتز بلق 


5 





114 















وفاء سدنا عمر 

ل 5 لك خير سيدنا عمر بن المطاب إذ وفى بعهده الهرمزان ذلك أنه لماأمر 
8 ل طلت المرمران ماء ليشربفأنى له بندح فاستأمنة” حى يشرب فسن سيدنا 
2 عمر فأراق الماء حل عنه للعهد الذى أعطاه . 

5 ومن ضرب به المثل فى الوفاء 


“ماء فلما ودعه عرفه بنفسه ووعده بالاحسان لخاء الحبرة فى .يوم بؤس النهان وهو 
هوم يقتل فيه كل من ورد عليه فأمر بقتله أوليكفلنه أحد فتكثل به رجل م كلب 
انان 3 م إلى أهله وجاء عند حاول الاأجل بعد عام من يومه 
فاما رأىالنمان ذلك قل والله لا أدرى أيهما أوق وأ كر م أهذا الذى جا منالقتل 
تماد أ م الذى ضمن بنفسه والله لا أ كون الام الثلاثة فأنمأ الطانى يقول : 

82 ل بد اذى اذى إلى من الفبان" الباق 
م لكلاف صلولى قأبيت غير ممّدى وفالى 

٠‏ اللاحضرت عبد الله بن عمر الوفاة قال إنه خطب إلى إبنى رجل من قريش 
2 وقدكان مى إليه شبه الوعد فوالله لاألتى الله بثلث النفا ق أشهد أفقد زوجتهإبنى 
فانظروا أيها الطلاب فى هذا القصص وتديروا المواعظ واذ كروا ما يصير إلبه 
٠‏ حال خَائى العهود وخاز فى الوعود . كم مقت يجرون على أنتفسهم و5 مصاحة ومنفعة 
ذهب عليه لاخلاف الوعود وكنى عخلف الوعد جرماً إلا .شق الناس بهكا ترون 
فى قصة عبد الملك ‏ 

300 إجلوا وعودك مم الناسكضور المدرسة فى أوقاتها وسير القطار المسخارى ضيا 
3 ُ: .لاتتأخرون عن ميعاد المدرسة الالعذر م م تقدمونه هكذا فلتفعلوا ذلك مع من تعدون 
3 . ولتعفوم قبل حاول ميعاد الاجل اللشروب وذ كروا دائما قول الشاعر . 
ل إن قلت فى شىء نعم فأمه فان نم 00 


حنظلة الطائى ومنهو.هو رجل محهول ف القفار لاو به له أ كوم النهاذؤيوم . 


ب 





1-0-1 0 






والا فقل لا سترح وترح ما لثلا قول الناس 0 لك : 
واعتيروا أما الطلاب ذلك الأعرانى الفح حنظله إذ خلر اعدف تاريخ 
بالوفاء بالعهد . لولا الوفاء ماطار إسعهفى اللا وا ف ولاعرفه الشرق والغرى إلا اما لجال - 
فى الأخلاق أنظروا كي كن الفا درة فى تاج عر ورفة ذلك ايع حنطلة ١‏ 9 
ووصمة لامك 0 الك وخراً لعبد الجيد التتول وذ كرا خالداً للسموءل . 

الوفاء ] شرف الخلال . الوفاء بالعهد سُهامة عرية ا ل ا 9 أرحدة 7 
لها الشربعة الغراء والقرآن حض عليها والسنة أيدتها بل علامة الامان وندطط 7 

من أخلاق النفاق قال أبو هريرة قال البى صلى لله عليه وس ( ثلاث من 5 3 
فبه فهو منافق و إن صام وصلى وزعم أنه مسا إذا أخي ركذب وإذا وعد أحلف) 
و إذا اؤمن خان ) 

وقال عبد الله بن عمر قال صو الله صلى الله عليه وس ( أربع من كن فيه ع 
كان م ومن كانت فيه خلة منون كان فيه خلة من النفاق حتى يدعها . إذة ‏ "( 
حدث كذب وإذا وعد أخاف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم خر) قال تال وفوا 0 ' 
بالعهار إن ال 1 ) دقال ( وفوا بسهاد الله ) 


1 


و 
على الوفاء والغدر 
(03- أذ كالانات الرارف ىد ل الرلرا 5 
(9) ٠د‏ ؟ الأحاديت الراردة ى 1ل اليك 
(5) من غدر وأخاف الوعد فا وصفه فى الددين 
(:) أذكر من جعل نفسه فدية لشرف الوعد من العقياء دين وغيرم 
(ه) أتعرف من الذى سل إبنه للقتل وم خف الوعد 2 
00 ومن كان صعاو كا قوفى بعهده لاز الشرف وذاع اسمه فى الأقطار 0 





ا عو 1 اا هر 00 
000 ش 0 
1 ملك غذ: فتد ر فندم بعد الغدر 



















00( 8 من ظفر بعدوه فوقم فى قبضته فاحتال عليه 
' ان يوصف بالغدر 


اماذا يجب عليك قبل الوعد وماذا تفمل إذا ان 


بوعد فوق به خيفة 


ررت 00 م الوفاء لعل وه 
عب الوالدين والأقارب والا صدقاء والجبران 

والأهل والوطن 

ظ سق لنااتتولآأن الناس مد نيون بالطبع وإعضهم عضد لبعض وان .” 
فك للا 5 تتلية من ظلم وش وكذب وما أشبهه من؟ فات اللسان والأفمال 
6 بمحبة وأخاء وموده ونذول ألا ن. 

إن الأمر فى اجماعها والناس فى حيانها أشي بالأجا 
2 37 أجام 2 0 2 غداء بمقمهأ ودواء 
2 وعرض الأمم والجتمعات البشر يالا 
٠‏ ال , والفو 


ِ الانسانية قّ تنظلمها 
سدم احتف كوف فكو اعد لض 
سرات المتزلية والصدا ق4 د الي حو ويةأنواع 


ف وال" كآذيب وما يا 5 اذو َأ أننا وغذاوها بات والمودات 7 
2 ال والا عمال . 


ا -_- 0 الذى أقاء مه 6 . اللحمة 
' ا سس اقم والكيا ال 


00 لاش يكنا كان المي 
لقنس الانسانية وقر الدة 


اله 2 1 


باء إن 3 أثرتها 
وخلحت القطن 


وضع الدولاي فسعت اكه 


ونسحت ألْمُوب وصَنْصت اللبنات 
ترف القصر اميد عكزا 5 اه 0 


وت وروت 
3 ااا 3 
ش ار وبا اشيرهابوجر منا وإن من أ ثرناها بالالماة 9 





3 







.والالفة وقدح زناد الاخوة والصلات بلهدايا والتحف والابتسام والأدب و 3 
لمقال وَطيب الفعال كانت لنا نوراً مبيا . - 015 

1 الجمة ما تصانى الزوحان ولا أنجيا الغامان . لولا اللحمة مافهم العم لبي 
ولا أدرك الدزس سامعوه.الحياة ظالمات كفطم لايل الظل وليس يضيثها إلامجوم - 
لكات وبدور المودات ٠‏ ولا قلة الحبة فى هذا الأنان ما أعر زه القضاة ولاطمع 7 
فيه الجناة » ليس ياجأ هذا الأنسان للاحا > إلا بعد ضعف الحبة .كنت الحبة - 
فى القاوب . توارث فى التفوس ؟ كنت السكهر باء فى الأجسام وتوارب الثار وا 
الأحجار والأشحار وغاب البخار فى أقطار المواء ن استخرجها فاز ها وسعد ومن 7" 
ضل هلها شُتى مجهله وضلاله المدين » لءلاك تغول ما السبيل لابراء نار الحبقء . 
وما العمل لاثارة "كهر باء المودة وما الطريق والسبيل » ومن الذى جب أن أنه" 
له بالحبة و 5 إلنه بالمودة 0 





















أحب أبوؤيك» أحب ابنيكء أحب اخوانك وجيرائك » أس 0019| 
أحب الناس إن كنت من الكاملين » إاحب أسباب ولا تتيجة بلا مقدمات » - 
ولاعرات .بلا شحرات . يطلك اللقل: المب كا طلما الال 2 000000 
ومقام الصداقة ودرجة المودة أعلى وأشرف من القنية وسائر الأحوال الجمانية 1 : 
ااذاس يطلبون امال بالجد والتشمير » ولكنهم لا يحبون إلا مصادفة فإذا . 

فأما التفكرفاعه ل للك كنات من ع و يلين 1ك 8 00 أسيته من 

3 0 0 

0# . 

صنعهها وما لما عليك من صنوف النعم والتكريم » هذا عله وقوته ورحمتة 
وتلك ملها ورضاعها ورعايتها ورأفنها» تصور ذلك وانظمه فى 0 ٠‏ 
على عتلاك وانظر هل جزاء الإحسان إلا الأإحسان إن ذلك يدعوك لاعمل اق 
.وصية الله عليهما فى قوله ( وقضى ر بك ألا تعبدوا إلا إياه ) و إذا ما وصاء 
































قل رب أرحمهما كا ر بيانى صخيراً ) ٠‏ قفارن وشبه وقو الشبه بين الرحمتين 
الدلك الال : إن ةا يبن انين » 
وكا أن من الناس من يضفل عن محبة الأبوين ترى فنة يغضون الطرف عن 
د ويلوون كشحا إلا فليذكر أواءنك. عأ غرس فى فطرهم وليداووا بدواء التذ كر 
١‏ وللارسة لأبنائهم 00 لز واوا الرححة برداء الحية ومن مكلاتها تزياتهم 
نا وعتلا والاتتناس >م وتجالستهم ومعاشرتهم وأن مخصصوا ساعة يكسبوهم 
١‏ من ادن هفاتهم دتعائهم الى ١‏ كتسبوها على شريطة أن مححبوا المساوى 
| ونوا كاز فالطيع سراق لالجسنات والسيئات ولتعم بالحب والاحسان سائر 
٠‏ أقاربك ولتجاؤز عن هفواهم ولتكن معهم كيوسف الصديق مع اخوته ولن 
1 لظا إلا ؤقد أساء در د القرنىالفاضل المهذب من جاوز وأغضى وقابل الاساءة 
١‏ لضان 5 فل سيدنا .يوسف وكان راو فى الدنيا أن 00 مطبعين 
| م حتر اله ساجدين وفى الا خرة أنه 0-6 بالصالمين 
00 ر سورته وتعحب من العفة ف السات والفضل والملق الحسن ودف السيئة 
١‏ لإللسنة كرام الاحل والمشيرة الذين كانوا لدالحادين 
1 الاصدقاء 
05 الانان ا لتم ويودوته ويحبهم وخيوته ويترادلون 
١‏ التافم_كحجرماتق فى الفلاة إإلك أيه كلل إإشديق . الصديق ختر من الذحس 
0١ 06‏ والفضة وسائر ماعلى الاارض و إذا اصطفيت امرءا لاخلاقه الكربمة وآدابه الفاضاة 
و افد نأز الحمة 2 باء الود بالبشر عند اللقاء والهدايا والتحف عند الامكان . 
١ 1‏ لآل بمض الحكاء عحبت لمن 3 أبناءه ا كتناز الذهب والفضة ولا علوم 
١١‏ كشا بَالاصتال ٠‏ تلق أصحابلك بالبشر وكذاسائر معارفك واقرأ ما كته 
كك به فى ذلك والغزالى لتعطم أن من أصو ل الدين امخاذ الا صدقاء قالرسول 
وسلم « يقول الله يوم القيامة أبن المتحابون لجلالى اليوم أظلييم 










فى ظلى يوم لاظل إلاظلى » وأوحى الله إلى المسيح عيسى عليه اندم أنك 


عبدتى بعبادة أهل السموات 00 0 فى لل لبن 
م أغى عنك ذلك من الله 


3 ن أحمبته أدونة حسمية 1 عقلية كالشر يلك والخادم والاستاذ وازدية - 
والواد م 0 0 ن أعانك 00 غرف 0 
! 1 ادم م أهنأ عيش 2-7 اك ذوى إلذأ 0 الححيلة ة انين : 
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محبون الناس وبحبومم 5-١‏ مقضية . سيرم مرضية رضى الله عنهم 0 
عنه واحذر محادلة الأصدقاء أو عيبم أو سماع ذم فهم وت 0 ام 
الدؤال عنهم ٠١‏ كرم تابسيهم وأقارهم وأصدقاءم نانفل ذلك سعد الانا.. 
ودانت له القأوب 0 أصدقاوه 2 ١‏ 

والعاقل إذا تالفنا حلب أمثالة واساع: وقد ورد فى الخير أن حول ارش 
مناير من نور ءا يها قوم لبا سوم ور ووجوههم ور قالوا اا ثم فد 


: المتحابون ف الله والمتحالس.ون ف الله والمتزاورون فى الله 


الوص 


س حب الوطن غ 0 0 ا أنه الا صدقاء و إخاء عرو 
أهل وطنك 2 أعوانك 0 الذين ر بوك ودازدك م الذين رادل 
السراء والهر أء الوطن 0 مئنة عصو ١‏ أحب أمتك المصرية . < ماهد 
ماحييت 207 ا ٠‏ أن المهادنى ذلك 1 ر به الشرع ويشير له المديث 


اللتقدم . أعن أهل وطنك أبذل لهم العقل والمال والروح عند الماجة وافهم قول 
الت صل الله علية وبل إنحرل لمكن متار من تور علط |1 000 


3 000 
. 0 حم ا عي ا 520 0 
2 ين 020 0 31 
يمرديد” عه ١‏ 1 9-1 

/ 25 


سي 
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إلىالاصدقاء ٠‏ ولاتظهرالصداقة إلا بالماونة. ؟ 
ا لاك أنتضد ننم ما لثلا يخضبر بك ويغضب فييك . إيالك أنركون 
علة على الأمة فياحسرة على أمتنا المصر يةإذا غض الطرف عنها أبنارها. الااية كلها 
التصديقتوتن يت بالرهان ات تار نارين وردان 
5 خلكأن تعيهم وتكافتهم فا أحراك أن تمى متك وأنتمنعنصرمزاجها ونسيج 
3 خا لانن آن حب الوطن أنتدو لباللسان وتعتقد بالجدان وأنتعن العمل قاعد » 
١‏ كنا 0 اا ناته و يله ويلبد وسائر جوارح. . ولخدا 
1 «عصر محتاج نخدمتك مم ترجو منك اسعادها. مصر جنة الدنيا وفردوس الحياة.مصر 
5 ازية الكال فأحبها <] ج) ٠.هل‏ أدلك على تجار عا تنحبها وصناعة بها تدمدما 
١ 3‏ ارا العم فى اللدرسة رغية أن تحلى به ونكون به عليا . أضمر لسائر 
اخوانك ومعلبوك الحب وعاملهم بالصفا والمودة 
08 م دن أت من مدرستك وذلت نشهادتك فانطلق إلى الخلوات والحقول 
١‏ ارس نظامها وتيد فى دقتراك علدسها وضمها لنييك فى كتاب فإذًا آأست 
نقسك جال الخلوقات ددمت على صحيفة عتللك سسطور) 
00 نا أنك أحلتيادي دسوه! بالمسعادما. أنسماء مصر صافية ججيلة وماؤها سلسئيل 
٠ :‏ وما أجل النيل 5 أحسن أشحارها وأجل أزهارها وأغزر أارها . 
لق بلاد اله لإخراج العلاء والفكر بن 
3 آ 09 فإذا أخزت ع 


نت عبن الا مةومعميا ٠‏ انتحزء 


00 
من 0 الكائنات 
2 


دا لاجمل هذه الوضايا ( إن كترج 
1 3 بى إسرائيل لا تبون إلا شو الوالدين ا القربى. واليتاتى 
٠ 04‏ والتا كن فقوأوا للناس حسنا وأقيمو | الصلاة ونوا الز ) ٠‏ 

7 م والدريك بالقول والاحسان وأقار يك ليكون إلك مرانة على اكرام 
١‏ 3 والسا كين فى بلادك وقابل الناس أ حعين بوجه باش وقل لمم قولا جرلا 
١‏ الصلاة حبالله وأتوق مما أتلك الله و إياك أن تذر لحظة من زماك بلا كر أو 


524 
مداق 





















و 


عمل. إياك أن بذهم شابك 0 غافل فنك إذا أمحت لظة و ! جمبتك 
كانت حسرة عليك وعلى وطنك . وكلا فرغت من شأنك !لخاص فانظر فى أو 
أمتك وحام عنها جهد الاستطعة وأيظ العقول من نومها وأقم النوام من 59 
العميق . لا تدع ضالا ولا جاهلا حى ترشده إلى الصراط المستايم. .و إباك أن نذا 
أن خاد م الوطن بحرم فى الحياة الدنيا من واد ارامل والخير الع.. 5 
المزاء يسم الداررين قال تمالى ( و1 0 ل 000 3 
الصالحين ) فهل أدلك على أحدن. القصص لتنج لى منواله ونير على صرا 
تأما ل فى قصةسيدنا يوسف 00 وا 

تربى في بيت الوزير الصرى فأ كرم مدثواء فارتدى بالمئة وا 21 
وأنى الدنايا وقآل لمن طلب اللخنا إن هذ الزيز أحن حولي غلا درا و ٠‏ 
2 0 ن إليه وما أحهل اأظلوم وفضل الجن فى ظلامه على ظ 

س العرص وسينه 7 

فلمادخل السحن لم تصغر نفسه أمام الموادث ول يتتوقر أمام النوائب 
3 وصغار الهال 0 ١‏ 


سحنه شاذا جحرى 0 تلاك السيدة له من ال #لصين وشهد له رت الس ليك كك 
فى قصر فرعون فتالت أنا راودته عن نفه و إنه ان السادقين قل 3 
إنه 0 بتأو يل المنام فأصبيح أميناً هاتين الشهادتين ودبر الأموال المصرية وصامما 

ضياعها وذهاب 0 ومجدها القديم خنظ الغلال ىس بلها يام 


0 أيا م قحطها هذا هو الت للاوطان هذا هو اله 


هذا هوالنى الكريم هذا الذى عفا عن أخوته الذين فى الحب غ دروة 
محا وَكَالَ ياأبتهذا تأويل زؤياى 
اخ من بي خرميااك العدة ‏ احتيلاف لاا 
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لان لق أفان أن 00 لها لد حق التول على ا 


العامة فقيل لهم ( فا جز ذأقو.. ن ينل" ذلك منكم إلا خزى فى المراة الدنيا 


القيامة يردون د العذاب فالكزى فى الدنيا بالزل والتسخير وى اليه حرة 
. ار ب النار 


6 ان أردت اأزيد فتذ كر مافمله نبينا صلى الله عليه 
٠‏ اد ةلاش أول السورة 2.. ن #صعللك أح 
1 كلا تيك من أبء الرسل ما سْبِمَتْ به فؤَاوَاك 
5 | لخر سحب فان نينا صل الله عله ور 
٠‏ عرفل ما وعده لله ألم 
عأثلا .أغناء الله. 

1 وف اصيده على الأذى فى سبيل الفشيلة 
٠‏ السحجن وعر الصعاليك فأعزوه وأيدوه فت قيادة الأ 
٠١‏ فيطع فبهاجيراا الستدون ثم عن . 500 


1 ا 9 صل الله عله 1 0 2 م رس لم كدب 


تحب امامل 3 5 كيت ومفان ا 
فى السحن وملكه الله زمام بلاده ات م بالعدل م تولى بوسف 
٠‏ ادارة يبت االى فى مصر وعفا عن ا لال اشم بأ و 
1 ين 
١‏ لت صل لعل وسإوسظيه قال وم أن قتع .كد م 
سفيان فهو آمن ل نيمي 





وسل أتدري ماذا فل 
ن القصص وفى آخر غيرها 
وجاءك فى هذه الحق 

م انظ هذه السورة وعمل عا 
تر أنه كن ينها قاواء الله دل يكن ع متعاما قعايه الم وان 


وشدة عزمه وحزءه فى 
٠ 0‏ 0 


5 عراس 


زدخل دار 


نى دلى ّ عليه دسم 
ان كا قل يوسف الصدرق لا تمر يب عليكم اليوم أو لبس ٠‏ “ن اللددش أن 
: د أبس . ان أن يتحانى ا ن الفضملة حبلا فافتد 
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أن الأخلاق غراس الا والآحرة نا ومن أراد نفع مص يقل بويف : 

امدق عل الاعي وناو 0ر0 يد د 01 ا 0 
فى أخلاقه دوس بقوله تعالى ( ونريد أن نم كَل الذين استضعةوا فى الأرض. 
َم أن ول الوارثين ) 0 


الاجتماع فى المعة والعيدين والجاعة والحج . 


قد أسلفنا لك كيف كان الانحاد فىالأحوال والأخلاق داعي للاتحاد قاف 
والحبة وكذلك فى العام المساسك نار لتر 5 حرق ماء لد ناوع | 
البحار جر يا إلى مستقره لينخم الى جنسه وهكذا الححر ترفعه ل أل فلو 34 
إلا يول إلىمقره والأجسام 0 تتحرك إلى أسفل ا 
فى الائتلاف جماعبها » 0 إلذأ جسام |: لمفيفة أ رك ارتقع الدخان 3 

إلى الا جسام الاأخرى فى طبقاته للانحاد فى الجوهر والصفات فهكذا الناءر 
لاضاطون الااحنت تنتون ولااجحاون الا ا كلرن انا ر كي 
ترى الطفل يحرى لاضرابه والمادم بحب أمثاله . وترى كل أ:اس امتازوا له 
تحامون لاجلا ويتقار بون بسبما فالحامون ترام سرونلا عا حم 0 1 
والتلاميذ يسرم ما بسر أحدمم » وعلى ذلك سعت الأدم قدا و 0 
اتنشار لغانم! وأديانها وعلومها وأخبار شجاعتها وماوكها ل وادت يالا . 
وعظمتها كل ذلك ليحتذ بوالهم إخوان ويقر بوا منهم اخداناً وأحباباً فيعظم . 
قدرم ويذاع صبتهم ويكون لم وراء دخ يود كيدا للا 
انصف ,يصفاهم وورد مشار 6م وروى من مواردهم 
ومن هنا تع حكة التشريم ق الأمناءات والجاعة فى ادن الاملاى - 
فانظ ركيف م مع الصلون كل ,يوم حمس مرات فى الصبح والظور والسر وات | 
والعشاء كين الله و يعندونه بأقوال وأفعال متحدة ويصدطفون 0 2 
وه كم م ال اا اا ا ا 
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00 1 1 اي 0 0 0 ابي 
الج ويد اد اع ابل من عازه اليذ سبع_وعشر ين درجة 
كد 0 لداعية الاتحاد ولاثتلاف ونا كانت كل جهات البلدة واجباً 


0 سانا لار] التلافياة. ضت الحنة وشدد الشافم” رضى الله غنه فيا فأوجب أن 





مكون فى اليلد فى مكان واحد ليأناف الحم الحتشد وتتحد الأنئدة وصرعت 
.صلاة العيد ليتعارف أهل المدينة ومن حوطا مرتين فى السنة 
ش ولا كانت الأقطار المتنائية والمتباعدة عن أهل الاسلام لا جامعة ببنهم ولا 
.صلة تر بطهم شرعالحج وكان منأحد أسبابه تعارف الوجوهالختلفةو الأمم المتباعدة 
ومحاهم وتوادهم فانظر كيف يتعارف المندى والصينى والسوداتى والاأورو فى 
رفون أخبار أمهم وأحواهم وعاداتهم وس كل ذلك أو محبة يينهم 
وأودع ف قاوب أولئك القوم التبابنين من الحب والاشفاق والحنو مالا فى 
د : 
6 انظر كيف تتفطر قاوب مسلبى ايا إذا سمعوا أخبارا سيئة عن مسهى 
أفريقية وهكذا أحوال الأولين بالنسية للا خر 5 
أدب الانسان فى نفسه 
١‏ لتقي أن ترظاها فى السر كا ترعاها فى العلائية فصن تقسلك فى 
الحاواتكا تصونما فى الحلوات. من ذا الذىمهون عليه نفسه فلايقيم لها وزنافحترج 
الام ويرتكب الذنب. فليكن أدبك مع نك أ كثر من أدبك مع غيرك إلا أن 
الأ خلاق عادات ومن اعتاد السيثات فى خلوته غليت عليه فى علاننته فافتضح 
أمره فكن كا قبل 
0 وعدت وثلات تلت .- وظلة ليل مل" ضوء يهار 


- لقاعم 











“ا ١‏ 
. إلا أن للخواطر السانحات لاما وللمعائنى الكامنات لمملا تأوي ْ 
وأنظامها وأ كبح المواطر وأقبرها وتأدب فى الملرة واحفظلا 2 
ومن أدب النفس نظا م الطعام والشراب و اللباس وز ينتها بالكالات العقلية ‏ 

و الفضائل النفسية وقد مركثير منها غير أن للباس حقا ما قضدناه ٠‏ فأدب اللباس " 
إن يكون وعلا مقبولا قاد ال ” زى قومك وعادة طائفتك . ألا ترى أ 00 

للشرقبين من الزى ما ليس لاغر ببين وللتحار مالدس اعلداء كن جنك ل | 
مقدار ما أناك الله من مال وما منحك من ثروة فاذا لبس المثرى ملبس التقراء ... 0 
5[ أحرانا سم المقتر و إذا لبس الفقير ملبس الغى فانه مسرف ٠‏ وكن ستدل الال 7 80 
فى مراعاة 0 الماع فلا تصرف عليه كل عنايتك ولاتزد . ّ 


عن مقدار تروتك . قال المتني 0 
3 1 آ-ه + 2 8 

ل نيدن 00 000 يله وهل يرو ق دفيناجودة الكيّن : 

ا 3 


ا ل لاز سبو تنسن ل 00000 
نا ا اا 0 كحسنك ١‏ 5 إلى أن 1 0 
1 ' 

وترى سفيه القوم يدنس عُرضه سفها وعسع نعل 3 ا 7 

ولا وقك مثل هذا الشعر فى مذمة الترك وازدراء الننس وعدم البإلاة " 
7 فد روى عن عائثة رخ الله عنها أن رحلا 1 إل البى سلال ]|| 
ن مالك قال من كل المال قد أتانى تقال ان اله حب اذا أنعم على امرىء 0 
امسو د ”0 : إلا أن للظواهر لأثرً. ‏ ” 
لحن الشّكل وججال الزينة قضلافى حمن العاملة وجال العاشرةوالى فى لأعرفاهرا | 
متصفابالعم والصلاح ازدراه صديقهاقذارة نو بدحى بى أبعده عن له وأقصاه عن 0 اله 
كن نظيف الجسم نظيف الثباب مج الحيئة حن القاء عطر الرائحة فلا 














2-0000 ٠ 
الناس منك إلا جالاولا يشم ن إلا عطراً ولا يسمعن إلاحسنا ولا يرون هناك إلا‎ 0 
لحن القصص وأججل الثناء‎ 0 





أداب الاجماع 


تكن مع الناس كالنجم إذا طلع والبدر إذا ظير فليبدون لمم إنك ونورك 
وليبعدن عمهم زدوك وغرورك فإن جسه .هم من علا قدره وسما ذ كره فلا تتدد 
متك ولاتعيث بود ولا تناج جارك و إياك أن يغلبك النعا سأو السعال أوالتثاؤب 
03 العطاس فإن غلبتك لخانب الجالس واعل أن السلامة بالتباعد خير منالندامة 
بالاقتراب وذ كر سورة المجرات وما فبها من العظات ( يا أيها الذين 1 نوا 
لأهدموا بين بدى اثْر وَرَسُولد وَاقُو ان .. 
برلل فنك الشرقة وقرك اللنمىء وابتسامك دليلا على اخلاصك 
الحياة بحر لجى إفشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظمات بعضها فوق 
بعض ولا خيص من اججعية البشرية والاخلاص والحب هما الغناطيس والكير باء 
والأدب وحسن الحديث . وتأمل كيف أمر صلى الله 8 بأن يتأمى بنوح 
وديره وموسى ومطاولته ويوسف وعذوه وخلقه ونهاه أن ينسج على مئوال 
ذى انون أو يكون كادم إذ نى ول يجد له عزم] 
إن ذا النون التقمه الحوت وهو ملي: قال تعالى ولا تكن كصاحب الموت 
إذ ناذى وهو مكظوم وتأمل كيف شبه الكافر ين بامرأة نوح وامرأة لوط 
اومان كر يم ابنة حمران و بزوجة فرعون إذ صبرت عل الأ هوال وقالت 
رب ابن لى عندك بيتا فى الحنة و من فرعون وعمله وى من القوم الظالمين » 
ولاتنس ذ كرالا بطال من الصحابة والتابيين كالى بكر وتمر الفاروق وغيرم 
بق آم الشرق وأم الغرب أجمين ظ 








000 02-3 
أدارب الزيارة 











اهس 98ج سبي 7 >1 4 5 0 
يها اسها الذين امنوا ل تدخلوا 1 غ2 0 0 تستانموا فت | 
لامها دك د لم * ملم قد كرون إن ل؛ تدارا فيا أعنا . 
0-0 0 ٍ 
فلا 0 لذن 2 ون 0 0 3 00 م 
1 3 0 0 أشغاله وتزاحمت أعماله قال استتاذنا ا 
0-0 الحهادى 5 

وتفقد حال من بزوره فامكتُ حيث سن الجاوس وقم حيث بحسن القيام 0 
واعتير ذلك مع المزور ولا كل قول السام 

لاءزز من حب فى كل شهر غير يوم ولا نزده عليه 
فاجتلاء الملال فى الشهر يوم ثم لا تنظر العيون إلبه 

مقياتقيس به زيارتك بلذلك م#تلف باختلاف الأسحاب فنهم من بختاجك . 
ع م0 من دود لقا لك كل جفة أو كل شهر أو كل أشنة وككذ] و 
اقوال الشعراء وال دباء والعاماء عبزاعفلاك. ال دات اط ” : 3 
الفرح فى فرحه وأنقذ شمعاع بصيرتك إلى المزور فإن رأيقه قد ظبرت عليه" ال 
غلامات الملل أو بدتله ساتحة شل وتم لكان سكتعن الكلام أوكان ملس 1] 0000| 
اللقيام أونظر فى ساعته فأسرع بالخروج بعد الاستئذان ولاتطل الحادثة واقا قزيه - 0 
الوقوف على قد ميه وقابل زائرك بالنساسة وال دب والاحترام وحيه بأحسنمن نحيته . 
وشينه إل البان وخض بالقاية من كوا الا 0 
ولا مشر أحدا يل أقبل على كل من نزاراة رتذ كر اال ب الله به بيه على اللهعليه . 5 
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0 : 2 6 

ع4 10 0 5ت 

اعد : مر م و ل 

0 0-0 1 
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0 
اله حلى زماية ريك لمله ةك 
الل كرى ولا تكن فى محل آخر والزائر منفرد إلا لداعية. ورد 





8ه ا “ست حامر 
أويذ كر فتنقعه 
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02020 الزيارة وعد المرضى وخنف عندهالجلوس إلا إذا كانوا عيلون لكلامك ومقامك كا 
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٠‏ قدمنا وقلعند انصرافك كشف الله حزنك وغفرذنبك و حفظك فىدينك و بدنك 


آدات السفر 
)١(‏ ستدىء برد المظلم وإعداد الننقة لأدله وعياله ويرد الودائع وليتخذ له 
زاداً حلالا وليوسع على رفقائه قال ابن عمر من كوم الرجل طيب زاده فى سفره 
ويعرف خلق الرجل سفره فان حدن فيه كلامه وطاب طعامه وظهرت مكارمه 
فذاك الذى يرجى سفراً وحضراً . 

(9) واختر لاك رفيقاً ولا مرج وحدك فلرفيق ثم الطريق وليؤمر الجاعة 
غلم واحدا جسم شملوم ويم شعتهم وليكن أحسمهم خلتاً وأرفقهم وايقم بما 
أماوا فيه . 

!ا أمر أبوط الرباطى عبد الله الروزى عليه فى السفر قام عبد الله يحمل 
زاديهما على ظهره وبات ليلة على رأس أ على والسماء مطر وفى يده كداء ينم عنه 
الطروكنا ناه يقول ألست تقول ألى أنا الأمير . 

0 وأن يودع رققاء الحضر والأدل والأصدقاء لقوله علية الصلاة والسلام 
( إذا أراد أحدك سفرأ فليودع إخوانه فان الله تعاللى جاعل له فى دعائهم البركة ) 

(:) وأن نصلى فى يبته قبل سفره صلاة الاستيخارة 


230320 [5) وإذا ركب فليقل سبحان الذى سخر لناهذا وما كناله مترنين 


لكا إن يرحل عن المتزل بكرة و إن يرفق بالدابة وأن يراعى نظافة الثياب 
ظ والبدن ف السفر ليدتى جميلاحسن البشرةفيح.ل المراةٌ والمكحلة والمقراض والواك 
. والشط هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسل وعلى آله وححبه وس 






















إذا جلست فى الطريق ففض النظر عن الحرمات وكف الاذى عن الؤمنين 
والؤمنات وأعن من استعان بك من ذوى الحاجات ورد السلام على من سإعليك 1 
ذا رام 12 فغيره بالاصلاح أو خللا فها أمامك من عمل فأمر ال 
و ذا رأيتمطاونا فأععه أو ظاكاً فانهه وخذ على بده فأمر روف وان عن الكو . 
وأصبر على ما يصببك وكن من المصلحين . فى حديث البخارى أن سا 
المدرىرضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وس قال إ1؟ واللوس على الطرقات 
5 ما لذا بد إها هى جالسنا قال إذا نم إلا ا اس فاءطوا الطريق حتها را 

حق الطريق قال غض النظر وكف الاأذى وأمر بالمعروف ونهي عن هر 


حت الحادية 


وما بقيت من الاذات إلا محادية الرجال ذوى العقول 2 

محادنة العقلاء ث يد للم عام وترفم المرء الوضيم وتبعث فىقلب الجبانشجاعة . [ 

وق قس البخيل كرما : وكاى مر جاخل صار عحالن للد ف لا وامحاطة ‏ 
آذاب قاد يصدتك عا الوق . 0 
ذأوطا أن يرىمحدثك انك على أن تسمع أحرص منك عل ىأن تقولو ون" 
تفلك معة أخرص منك على أن بأجذ عنك . وائلك أن يشغلك عن ساع قوله 7 
شاغل . أو يصدك عن الاصناء إليه خاطر . وإن غشيتك شيهة فها يول فدعها. 
حى يفرغ من مقاله . واقبل بوجيك عليه . ولي ذلك ظادرا فى لمظاتك - 
وحركانك وسمائك . 3 
وثانياً أن يكون الكلام لمذرة تصرفها أو منفعة مجابها فالنا الارال ا 

! أسرع ع منهم إلى أعالية 5-0 حركات الاسان ا بأذى الانسان عا 

ص للد لط م كي 3 لي ا د ااا 00 


















, 00 2 
0 وثالثها ألا تعدو به وقت قت الحاجة ولا تقصر فتحله سابد لاوانه أو متأخراً عن 
: زمانه فلقد جعل الله القاوب كازر يعات ( الما كن امزروعة ) والكلات درا 
2 ولكل بذروقت لا ينمو إلا فيه فلكل كلام زمن لايؤثر في غيره فاحذر خلتين 
اثنتين التواتى والعحلة . 

ورابماً أن تقدره بقدره إيحازا ومساواة واطناباً على حسب حالالخاطبينو إياك 
أن تنطق بلا تفكير أو تفعل بلا تدبير وليكن لفظك حسنا ومعناك يديماً . 

وخاسها أن تغض من صوتك وتقلل من حديثك ويكون كلامك وسطا 
غلا تحفضه حتى مح ولا ترفعهة حى يِؤْذى السامعين . 

وسادساً أن ترتل الكليات ترتيلا فلا يأخذنك الاسراع ولا يقعد بكالابطاء 
فكلاهما منبوذ وصاحبهما عن القاوب مصروف وإياك أن محادث الانسان إلا فما 
يدنيه وما حسته ويدريه فلا تحادث القلاحين فى الموائى ولا التلاميذ فى الوائى 
ولا الجند فى فته ابندقيق العيد ولا الحداد فى مقصورة ابن دريد . وكن مم الناس 
كا فطروا عليه ذلله مع كل نفس سر مصون وهو يتجلى عليهم نجليات بعددأتفاس 
الخلوقات . وهاك ببتين مما نظمت به أدب الدنيا والدين 

للقول داع له يدعو وموضعه ورونق اللفظ والتقدير للكلم 

فانعرى اللفظ عنها كان مطرحاً وإن حواها فقتل هذا من من الحكر 

وسابها إذا سثل غيرك عما تع فلا تبادر بالجواب فتسىء محدئك أو علدت 
بعض قولمحدانك فاصغ لكأ نلك لم تسمعه فلعمرى أن تلك الآآداب مجلبة لامحبة 
وسبيل للمودّات. و إن أ كثر من يحهم الناسكانوا من ذو الايناس والاستئناس 
قال رسول اله صلى الله عليه وسيل إن الله يحب السهل الطلق الوجه . 

وقال وهب بن منبه إن رجلا من بنى إسرائيل صام سبعين سنة يفطر فىكل 
سستة أيا م فسأ الله تعالى أن ييه كيف يفوى الشيطان النامن فلا طال عليه ذلك 
و يجب قال لو أطلعمت على قضيى وذنى يينى وبين ربى لكأن خيرا لى من هذا 


عد 






























الأمر الذى طلبته فأرسل الله إليه نلكا ققال إن الله أرسانى إليك وهو يقول 
إن كلامك هذا 00 ل ا 0 


0 ِ- ' . 


0 0 ولخد ب ١‏ 0 

(1) كل الحلال الطيب مكدبه ونذكر ما قدم الله من النهى عن أكل 0 : 
بالباطل وقدمه على قتل النفس با أيها الذين آمنوا لاتأ كلوا أموا الك بالباطل الي ٠.‏ 
(5) وقدم غسل اليدين قبل الطعام 0 
(0) وضعه على السفرة أو المائدة 00 
(8) ولا مما س عليه متكت واقصد به ماجعل له من بقاء البدنوتقويته واحذو - 8 
الاجتهاد فى التنعم وكيرة الألوان.. 0 

)0( بك سر لذ أله لشدككر» ويل ب ل 00" 5 
عند الثانية والبسملة بمامها عند الثالثة واجهر بها لتذ كر غيرك وصغر اللقمة وجوه 7 
مضنها ولا عد بدك لعرها ول أن الا 0 وكل مما يليك - 5 
وإذا ضريت بخذ الاناء متك وكل فى الله واشوب مسا وأنت جالسولا .. 
لاا ع 0 بالجد وقل بعد الشرب ما قاله رسول الله صلى الله 4 
عليه ول . المد لله الذي جءله عذبا فرانا برحنته ولم يجعله ملحا إجاجاً بذنوبنا - َك 
وكل ما يدار على القوم فليكن بعنة وإذا شربت في ثلائة أنقاس نقل المجد 0 7 
بعد الول وزد زب العالمين بعد الثاىوالرحمن الر ّ بعد الثالث وإذا أكلتعند - 0 
غيرك فقتل فقل ٠‏ اللهم أ كثر خيره وباركله في رزقه و يدس له أن سل كة خا اقم | 
با أعطيته واجعلنا وإياه من الشا كرين . ولا تبتدىء ومعك من يستحق التقديم 


ولا سكث التو عل الططماء ولشكل ١‏ أجل الكل ولتسد ل [ى 0 0001 





4 اي 00 
ولاتحلف على الا كلين ولا تحوج رفيقك أن يةول للك كل وأ كرم ضيفك وأطل 
معه الماوس ويسر ولا تعسر ولا تتكاف والاجماع على الطعام من مكارم الأخلاق 
وداع الزمان والمكان والعادة وتفكر واعمل هداك الله للعمل الصالم . 
مايفبغى الاقتصار عليه من المطم والمشرب ومضار الترف 
تعلمون أها الطلاب الأذ كياء أن النعم الخارجة عن ذواتنا ليست مقصودة 
اما ولا مطلوية لذوانها . إن ماغند الناش هن صتاعة وما أوتوا من مخازة 
وما أتبح لهم من سلطان وجاه ونعمة » كل ذلك مقدمات السعادة كشراع 
السفينة الجرى لا فى البحار والأنمار ٠‏ ابتغ ما نشاء من مفاتيح المزائن »كن كا 
شاء الله فى الدنيا . مل العلوم واقرأ الكة . إدرس نظام العالم . كن #اجراً . 
000 3 مدرسا. كن دا مال وشرف لين فى هذاعىء مما يضاد 
الفضيلة . إلا إعة يزيد النفس فى الرذيلة ويبقيها فى المهالة الشره على الطعام 
والشراب وتفانيها فى الزينة . إن الشره فى الطعام أو الاستكثار من الا لوان وحصر 
الحم فى الزينة والتباهى والتفاخر بعرض الدنيا شأن الحاهلين وهمة الغافلين إلا وأن 
3000 الرطة 8 خعل الصريون وأضاعة المالّفى الشبوات والشدير ق 
لتم والأفراح . 

شاد وحوت التدد وقتد الدد ورف أولد وضياع البلر وذل الا بد 

لتحفظ الامو ال فى البلاد حى لا يذهب عزها ليحفظ الناس أجسامهم من 
الشهوات وعقوطم من الضلالات والمهالات 
: 2 الطالب أن الطعام والشراب يشارك الا نسان قنهما خسن الدواب 
واضعف الحشرات وأحقر ( الميكروبات ) وليس مانتعاطى من الاطعمة بأحللى 
ماقا مما تزدرده القلة فى ينها والمتكبوت فى نجها والمية فى جحرها 

ألاوإن لك نوجل حلولنا طبييين تحافظين وحنديين قادرين أطغنا أمرهها 
وسمعنا نصحهما اندها تتطلت الطعام بالترغيب والترهيب والآخر سعد نا عنه 

















١ 00‏ 00 
بالتأنيب والتأديب فأما الأول فهو المسمى 71 فائه ينذرنا بال" ان 
“ويرغبنا بألوان الطبلم وحلاوة الذاق فهو الذى تولى إحضار ر الظعام الاين والثدة 
والقوة ولع فأما الآخر فهو السمى بالشبع يبغضنا فى الطمام بعد الامتلاء و , نذرنا 
إن عادينا بالداء كان الله ع عز وجل يقول إثما قيمة الطعام تنيجته وفضيلته قا 
الم وتقوية العضلات فأما ماعدا ذلك من الزخرف والأكثار 00 
شغل ناصب وعذاب مبين إن المبذر ين كانوا اخوان الشياطين 0 
مطلب : و إذا كان امال مظلوبا لنوام الم ووقايته ودوائه وشقائه فإياك ف 3 
تنهك قواك فى طلابه و الا كان الاتتسكاس على الرأس ولتكن وسط فى مورك . 
والا_كثر قترك وأصبحث التق نارا تلعلى تقول للك خل دن ١ ٠,‏ لسن | 
لا يقنعها ثىء ولا حد لطلبها لا نهاية لنهمها ولذل ك كان أسْتى الناسالماوك قال ابن 2 
مسكويه ( وقد حكنا أن الملوك أشتى الناسفترا لكثرة حاجنهم الى الاأشياء ولقد - 0 
صدق أبو بكر المديق رنى عه فلت 1 ذا تى وديا | 5 
والآحرة الوك نم وصنهم فقال ان اللك اذا ماك زهدهالله فها فى يده ورغبه فيا . , 
فى بدغيره 1 ار لهالا ماق رمد عل اللو 0' 5 
الوا الرخاء وان انتقصت عنهاللذة لايستعمل العبرة ولايسكن الى ااثقة / 
فهو كالدرهم الغش والسراب الذادع جلد الظاهر حزين الباطن فإذا 0 
ونضب عمره وضحى ظلوحاسبه فأشدحسابه وأقلعفوه . إلا أن الملوك م -0 
قال ا ل شاهدت من الملوك يستعيدها م تير لواقته 
0 عن حاله وصورته »6 ْم قال ماملخصه ه ند غاط من يرى اللوك وا نبال 
ين أيديهم تقاد وأمام, م الحشم واخدم والاتباع والعبيد اذ يظن أنهم 0 
فالناس يمال موا كبهم فر<ون وثم فى الهم والغم مغمورون وفى عذاب 0 
مشغولون صم عن الصيت عمى عن عن الزينة فهم لا بفرحون » وأناأقوا ل لايحماة ْ 


0 0 























































خزانة مالا والقاب فضملة وتقرب الى الله بما ملكك وما أثالك من قوة ومال وعلم 
٠‏ فاع ذلك ومرن الصبيان عليه من مبدأ حيانهم ليعتادوه ثم اذا كيروا عقاوه فتما 
١ َ‏ هؤذلك وعمله تمام التعادة . انمهى 


فى الطبعة الثانية 

بم الله لزن الرحيم الجد لله والصلاة والسلام على رسول اله ٠‏ أما بد فان 
الله عز وجل قد أذن اليوم بارتقاء أمم الاسلام ودليلنا على ذلك هذه النهضة 
انار كة المدونة الى معلت الأقطار الاسلامية من مشارق الأرض ومغار يها فى 
<< الَذَى بلاد حاوه فى بلاد التركستان الصينية فى بلاد إيران وتركيا والافغان 
ص بو بلادالعراق وسوريا ومصروجنوب أفريقيا مرا كش وتونس والهزائر وطرابلس 
0 .وما وراء ذلك م نأمم السودان قدأخذت تنزع عنها ذلك اللياس الحاق وأهدامها 
إلقالصة البالية من امهل والضعف والاستكانة والتقيقر فى التعليم والزراءة والصناعة 
والامارة والتحارة وأخذت تلبس لباس العلل والعرفان كل على قدر طاقته . 
الست ف كلك أنر واحد وهو ديننا الاسلائ لأن هذه الأمم جميعها 
020 تعر بشعور واحد ورأى واحد وهو اتباع القرآن وما كان القائمون 0 العام 
ع هذه الأمم الاسلامية عا ل كل دور جزنية مون 2 
2030007 الاسلامية اتبمهم الناس وقلدوهم ونوا هذه العلوم الشريفة الدالة على حي الله 
ام "العالية وإبداعه العالى الشريف 
"١‏ غلا بتٌ اللهنيهذه الا قطار عياء وحكاء أناروا السبل وأشرقت الأأرض بنور 
:ربا على يديهم وقالوا لحذه الامم العظيمة يا أيتها الام استيقظوا إن الله عزوجل 
استتلفك فى الأرض فهو ينظر كيف تعملون : اعملوا فسيرى الله ملك ورسوله 


00 





0 550 
























والؤمنون وستردون إلى عام الغيب الغيب و الشبادة: 0 و 0 1 
نم شهداء على الناس ورسول الله صل اللّه عليه و 0 رف الأرض. 
لالع عرف لق و ) - أتم خير أمة أخرجتلاناس - اا ظ 
سر لسم ماق السموات ومافى الارض جيم منه ل سخر لك الشسن وق 
والنجوم والجبال والشجر والدواب والا نهار والا” هواء والصحارى والقفار وسخر 0 
لح كل ثىء نكي تك واج دف تركم ند الستتع ار وير 4 
وأمرك أن إذا سعم القول تنبعون الحسته وأن 0م المكةحيث وجدتموها ‏ 00 
0 55 الدأ خرى عدت عاوماً موافقة لدين انه الل | 3 2 
فأدرسوها وفكروا فيها ع وانتفموا بها لآن ديم يقول لم : : ومن 0 
0 1 أر إلا أولو الألباب 
شاع هدم الولو لدم الاسلام فى زماننا وذاعت وانتشرت فك | 

صقم من أصقاع الاسلام فأقبل التاس يقرءون كل عل وكل حكة قدجة أو ل 1 0 0 
ومن بين ما نشر فى بلاد الاسلام الشريفة ما صنفته من الكتب العادية ككتاب : 
جواهر العلوم وميزان الجواهر والنظام والاسلام ونظام العام والأمم ونهضة الأمة. 0 
وحيام! وكتاب بهجة العلوم فى الفلسفة الع ببة وموازتها بلعم المديثة وكتاب- 
سواتح الجوهرى وكتاب الحكة والحكاء وجال العالم والقرآن والملهم العصرية 7 
وكتاب الأرواح وككتاب التاج المرصم وكتاب الجواهر فى تتسير القرآن الذى بت 
الآن ه» ارا وهو منسور وسيكون له ملحق إن شاء الله وطال الأجل وكتاب 9 2 
6 العام وهو رسالة صغيرة ولابق للا وآخر فى عل البلاغة وى 8 ئ 
الا العربية وموازتها بالترآن وكتاب أبن الانسان وكتاب المكي 
واللكاء وكتان باللنة الاجليزية على هيئة أبن الانان اسمه بالاغة الاجايز 5-3 
(“المسات اق سيامة الأمم معي يب أن يكون كالاب فى 00 
الخليقة ( وهذا جعل لينشر بين أمم الشرق والغرب ككتاب أبن الان 55 





000 

-وعسى الله أن يتم ذلك النشر ومن الكتب المنشورة كتاب جوهر التقوى 
إلذى نحن بصدد إعادة طبعه الآن ونا كان ان عر وجل لا ينزلالمطر فى الاارض 
إلا بقدر ولا ملق خلقا إلا لمكة أردنا آن نسير على سننه سبحانه وتعالى فنز يد 





فى الطبة الثنية من عم الاأخلاق ما جادت به بعض قرائح العلماء من الام 
لأأن الحاجة إليها ماسة وأمم الاسلام مستيقظة . لبيك ياأم الاسلام لبيك با أمم 
الاسلامسيكونفيكم نابغون وعبقريون قريب جداً سينيغ فيك رجال صدق لم نحل 
بهم الاأمم كلها. أتدر ون لم هذا لانهاهىالامة الخاصةالى امَحَدَ عندها عل الدين وعل 
للدنيا فبيما أثم تفسرون النبات وتشريح الحيوان وعلِ الشمس والقمر والنجوم 
والبر والبحر وحك ربكم إذا أثم فى م انا على الأمم فى هذه العلوم 
-وتكونون شهداء عليها وخافاء الله فى الأرض وتكونون آناء الأمم كلها لترحموها 
ويام أن تقلدوا أوربا فى ظلها وجيرونها ولا بعض أسلافك السلمين المتأخر ين 
الذين اتبعوا شهواتهم وتركوا ما كان عليه رسول الله على الله عليه وس وأحابه 
“من العفة والقناعة والهر على سعادة النوع الانان ىكله 
: اد د أن تكونوا وهكذا هو يريد ذلك :أن لا أعل الع ور 
أقول ان هذه اراء تنبعت من قلى وليس عندى دليل إلا وجدانى والوجدان 
اليس ححة على غيرى ولكن الظواهر تدل عليه 
لذلك أردت أن أجمل فى ملحق هذا الكتاب فى طبعته الثانية فصلا مما 

ترجبته من كتاب ( كانت ) العالم الأكاى.فى التر بية ووضعته فى تفسير أولسورة 
زلت فى القرآن وهى : ( اقراً باسم دبك الذى حَلقَ حَاىَ الانسان من حَاى اقرأ 
لم الى عل بلعل الإنان مام بسلر) 

: و( كانت)هذا انتشرت آراؤه اتنشاراً مدهمًا فى أوروبا وأمريكا وجميع 
الاهم الحيطة بنا وهو رجل ضَليع فى هذا الذن فهاك ما حاء فى سورة الماق نحت 
عنوان بهحة العام فى قوله تعالى علم الانسان مالم يعلم صفحة 558 من الجلد (ه؟) 
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الثامن 0 وذ كرت بعض ملخص المقدمة 0 ذلك الملخص 1 
م ا 6 وأن التعي العام خير مه » وأهدى سبيلة. 
وأقوم قبلا » والآآن نلخص مابعده فنقول : 2 
قال فى ( الفصل السابع والعشرين ) صفحة 55 وما بعدها مايأنى : إن علي > 
الطفل أولا يحب أن يكون عليدا الا ء يؤمر الصى فيطيع ويعمل 00 2 
له على تفكير » ثم بعد ذلك يعطى الفرصة الكافية للتفكر بنفسه والاستة 
فى تعاعه مع مراعاة القوانين 10 ولى إذا خالاف 0 به يعأقب إاصية , 
سلبيا نحيث عنم ما مايطليه من غيره » و إما عقابا إجابيا 000 7 
مراعاة القوانين واطاعة الا ساتذة فى الال الثانية نبة بمنافية لحرية التاميذ فى :: 
وكريئه) فلسس للا ساتدة إلاالارشاد العام للةلميذو هو يعمل نر يتهالتامةا 
أن تعاب التلميذ إذا استمر بهيثة واحدة منحيث انه يسمع و يطيع ولافكر بنفه 
ضار جداء فانه إذا مضت مدة الاراسة «صبح غير قادر على التفكير ابنفسه. 
ولا ينتقند شيئاء وكنف يعتد من هذه الخرية الجادنة لبديدة الم يعر 
يتم 1ه التعليم 2 ات هذه الحرية المعطاء 
5 2 ال يكون يلها اع زر كله كان نكن قلا يد .01 ا 
من التلاميذ والا قيدت بذلك كان يرتفم موته فيكون ذلك ضارا بالباقين  ..‏ 
إن من مزايا التعليي العام فى الدارس أن بيس التلبيذ قوته بقوة غيره فة 
المنافة و يال له : اتنانعامك لنصل بك إلى غاية 5 وك أت »تلح 1 
كذلك فان القوى محتلفة 
ثم إن الترية تنقدم إلى قسمين : تربية جسمية. ري عي 6 











' ا 
7 - ةم جع إلى مابه إصلاح الطعام وال و ع يفت 


5 ران » فهذه إضلاحها أول ماتجس"تعليمة . فأما الثر ببة المقلية 


٠‏ فهى (ثلاة أقام :الم الأول )التربية الدرسية» ويا تظهر مواهب اللي 


7 الكامنة و ينتفع ما فى قيةالحياة انتفاعا خاصا بنفسه لنفسه ( القسم الثانى )التر ببة 


المدنية ؛ وهي التى بهايشارك الانسانيجوع الامة فى حكومتما وا العام ([القسى 
الثالث ) التر بية الأدبية العامة 6 وهى الى بها يصلح الانسان للشاركة الامم جعاء 
ف انا الاخياضة ٠١‏ أذن القسم الأول أينا تعاما » والاخير يأني تعليمة فى 
ألهاية . و بهذاانهى تلخيص المقدمةمن كتاب ( كنت الالمانى ) وحاء بعدالمتدمة 
مايانى : 
النابالأأول فى الترية الجسسة 
فابتدأ ينصح معلمى التلاميذ فى منازل آبائهم قائلا لم . اي ال اده ا 
( وإن كم م مختصين بتعلير: التلاميذ الكبار فى لذارك ] علدة زاحت أدنى 
2000 اما ل 
وقد يولد فى الممزل أطفال تستثارون فى تر يدهم الحسمية؛ فعليكم أن تلنوا ب 
ثم أخذ يشرح التربية الحسمية الذ كورة فقال : 
)0( إن لبن الام أحسن ما يفدى طفليا ٠‏ فأما ما ابن الميوان فانه لايقوم بتاك 
التغذية كان الام . 
(0) إن 0 الام قد يقل فلا يفى بتغذرية الطفل » ومن الناس من يغذون 
أطفاهم : ا لون انه حا مهم » ولكن هؤلاء عليوم أن يحترسوا كل الاحتراس 
من ار والتوابل والملح :لك حرارة الطفل 1 مرسوارء لكر ا 
الاول ٠‏ عفياس فارمايت ؛ وهى فى الثانى >4 بذك المقياس ؛ فلدس يذبغى 
أن تزيد حرارته الطبيعي ةك لائز يد شهوة الطعام بالويجات الصناعية » أنه ليس 
من المستحسن لكبار السن فصلا عن الاطدال أن يتدثروا با يكثر الدفء طم 








00 


طم ويغطيهم غطاء ناما 6 وأن ستادوا رت 516 كاه 9 الاعتياد على 7 
البرودة أصح للاجسام على وجه المموم وأ كثر تقوية لهاء إنالسرير ذا الحشونة 1 
٠‏ والبرودة أصح لاطفل وأوفق له » وهكذا الجام البارد بشروظ حاصة يأل 5 
عر الف 
(6) من العادات الرديئة أن يحزم الطفل كا جرت به عادة أقوام » وهذه عادة". 
ضارة جدا » وخير من هذه اشادة أن تمل له صتدوق خبط به سير ون الجر 
وبجعل الطفل فيه ولامخرج منه ولونى حال ارضاع أمه له » وفى ذلك ( ثلاث 
فوائد : الفائدة الاولى ) انالطفل إذا نام فصندوقه يجانب أمه بجوت بالاختناق 0 
رت بعض الاطفال فى أحضان أمهانهم وهن نائمات ( الفائدة الثانية ) ا 
أن أعضاءه أعطيت حر ية كاملة فى هذا الصندوق . فأما الحزام فانه يضر بها ضر رأ 3 
بليغا ( الفائدة الثالثة ) أن هذا الصندوق يقيه كل مايضره من الخارج . : 
(:) ما يضر ضرراً بليذا بالطفل أن نز في مهده »كان يملق ذلك الهد فى 
حمل متصل بادتف وس يشد ذلك الكل لز الطفل ‏ إن ذلك خدى رآ 
عليه » كيف لا وحن نرى الكبير يستضر بكثرة الاهتزاز إلى الامام والخلف فا 
بالك بالصى ! فيجب الاقلاع عن هذه العادة . ل 
(5) اعتاد أقوام أن يعلموا أطفاهم الى ثاره مط طؤيل أو سللة ء وتارة 0 
نعحلة تقل » وكلاهما 0 فاضح وعدم 0 أولما » فانه إدا أراد أن يلتقط 0 ١‏ 
2 الأرض شد فان ذلك الخيط يؤثر فى حسمه عند الانحناء وجسمه لا يزال ١‏ 
غضاً طرياً ه وما يحدث فيه من العيب لا يكن إصلاحه بعد دلك» فليترك الطفل | ” 
ا أولا على الارض»ء ثم - مى آن وقته » ذلاك هو الصراط 5 ! 
() .يجب أن تنيذ الآ لات الصناعية فى ترقية الطفل بتانا . 
0) من الأطفال من ا إلى هذه الدنيا وثى صورثم الجسمية خلال ف 













3 لات مناية يسلحو بهم كأن يوقنوم يا مثلا فى أحوال خاصة » 
7 يا عت أن ا ان يتركوا 1 اد انهم يه أطرية 
7 .عرنونأجامهم » ويكون الطفلبالحريه أقوى ممن استعمات ممالا لات الصناعية 
(4) ليحذر القامونبأمر الطفل من أضعف المؤثراتالصناعية عايه كا حذرون 
من أقواها » ولقد أخطأ الروسيون فى ذلك خطأ كبيراً فات كثير من صغفارمم » 
ليست العادة وليدة ساعتها إنها تتكون بالتدريج شيئًا فثيئاً » أما المسارعة إلى 
حصول الطفل عليها فذلك ضار به أشد الضرر . ثم قال : ليس منالعادات ما هو 
0٠١‏ أسرع وأ كثر ضرراً من عادة التبغ ( التدخين ) وكل مشروب منبه أو مببيج 
5 كال كونياك . فان هذه العادة يمسر الاقلاع عنها » وهى عند تناوها أولا نحدت 
202037 إضطراب فى أجامنا فاذا استمررنا عليها فانها تؤثر فى وظائف أعضاء الجسم الختافة 


02001 (6) يجب على مرى الصبى أن وده خير العادات فى تعاملى طمامه وشرابه 
05 كليكنكلامحانى أوقات معينة . 

2 8 2 310 َك نومك ١‏ 
00000 0200( إن الفراش اللحدن أفضل فى العرببة من الفراش الاين » وههنا قاعدة 

1 0 طلنة وحى أن كل ترف ونم لاصى مضعف لسمه » وكل اخشيشان واخشيثاب 

| 0 عقويان لأعضائه“الجسمية . 


(9) عل الى أن نكون أحكامه صارمة فى تهذيب طفلهوتأديبه » ولكن 
١‏ خذار ان باع به مرتية الاذلال فبعيش عبداً ذليلاء يجب أن يعر الطفل بأنه 
1 اح لتر تنوف فيض بحرية غيره مثلا كا تقد 

0 إن امانا ل فى كانية الاشهر الاولى من حياته لا تكون حاسة البصر 


٠ 2‏ عنده قد ممت 1 لجن ألا يد شرق بين دىء 1 . والدليل على ذاك 
: أتنا إذا د 









ندئا السراج من عيفيه ثم ياعد ناه عنة فأنه لايتيعه بنظره ؛ وهكذا ىّ 


-- © عد 























00 
ضحكه و بكاله فأسبامم| عنده غير جلية كحاسة البصر» ولذلك اميم 
حااث مبهم غير واد ضح » ولو أنك لطعت يده فى الشهر السادس لمر خكأنك 
00 را » تأمثال هذا الصراخ ل يس فيه إفساد لطباعه» فلا نكيم 
خاعة فيه لني ا رحا حتى يسكت . كلا . وإنما الصراخ الذى به ؛ 7 
تأديب 0 بان ندعه 0 حى يعتاد 00 00 اذى يأق. 
القانون وإكرة 2 6 إذا اغعل اللذر 2 دىء 01 0 فأله 0 3 
تلك العادة ف أدوار -_ 0 أخَلاقه مضط ريف لد 
00 الا بوان من الص ى تقبيل لدمهمأ لعد عقابه بالضرب مثلا ع إن هذه العادق . 
1 ليحذر 5 عادة ألم اما عدت ف الصى الحين والحباء 2 وبذلك 
فى مافى نفسه ولايظيره . ش . 
0 إياك أن اتعامل 3 معاملة 0 فتاعب معه اق المان عه 7 
2 0 ا ما ا ا 
الشاعر العربى : : 
فياك إياك المزاح فانه يتوىعليكالطفل والرحلالنذلا 7 
ومن ذلك و قدمناه 1 َُ وهو أنة يجب ألا يعمطى كل ما يرريده وينذرنة | 
بسكائه » بل ندعه حتى يثرك عادة البكاء شيا فشي ونمطيه كل ثىء بقدر »ا '' 
فهذا حت فعن تين مخاص بلا وقاحة وهور ظريف مؤدب النفس من خم 
حبن » إن الوقاحة والهور الناشئين مثلا من إعطائه كل ما يشمهيه بالبكاء لا د 
للناس على احتّاهها . 


لسن مر حسن التأويمآن” 


2 لح يوه وله 000 عدم 
أي 7 00020 ا 20-0 0 
52 مكو يس اي ل تي 0 


7 -410- 
3 00 هن عادات طبقة المال أن يفسد الا بوان أخلاق أطفالها بهذه الطريقة 
5 فيجعلوتهم كثيرى العناد ء صمبى القياد » يأنقون من ساوك الصراط السو 
07 الات » إن أبناء طبقة العمال أترار يسيب سساماتهم يّدة الملاطفة ٠‏ ولقد 
١‏ شاع وذاع ( وهو ق ) أن أطفال طبقة العمال أ كثر فساداً من أطفال الطبقة 
ا اثراقية » لأن الا باء من الطيقة الا ولى يبون مع أطفاة. م كالقرود ويغنون معهم 
1 ويكثرون من ملاطنتهم ؛ ويقباوهم ويرتعون معهم » إنهم يظنون أنهم عطفوا 
عليهم برأقهم ورحتهم ومحتنهم إذا مم سارعوا إلى الطفل إذا مرخ أو لعبوا معه » 
ولكتهإد! عرف أن صراخه لاحم لت اا 
0 علينا أن بنع الطال ءن ( ثلانة أشياء : الاول ) الاعتياد على التإزذ 
فان ذلات مفسد ضار له ( الثانى ) حب البطلة والكسل فان ذلاك أشد أمراض 
الحياة » فايدرب الصى على الع.لى من أول حياته ( الثالث ) التأنق والاسراف » 
20١118‏ وبالخجلة يجب أن ننم الطفل من تربية الإحساس بالاذات والآ لام » وهنا لمر بية 
0< صلبي ةلا إنحابية . 
١‏ إن فض الئاس يؤمتون بأمهم إذا عودوا الطفل أن يتربص زمنا 
طويلا قبل أن يعطوه ما هو فى حاجة لي نان ذلك يعفه خصلة الصير . قال 
الاستاذ ( كانت ) وهذا حق وضرورى لاسما فى حالة المرض . 
(14) لا يجوز محال أن تكسر شوكة الطفل عتاومة إرادته مقاومه نامة » 
ولكن يجب أن تقوم تلك الارادة وتعدل . أما كسرها بتانا فلاء نم فى ابتداء 
الصى نب أن تكون طاعته عمياء فلا نبيح له أن مجعل البكاء سبيلا لإعصائه 
0 اتح 5 تقدم . 






























0 من عحب عناية المؤلف الشديدة بصراخ الصى فى مهده وجعله 2ه 
: لج كر كتياه وهنا فى مننة ده مق الكمات: 
3 يدوك ٠‏ فقال ا لل رياني 


000000 > بن 










لاتقاذه من ذلث الالم , وإن 5 الصراخ لأنريج إل 9 
الاعراض عنه . م قال : إن هذه القاعدة نستمر دى يكير 00 : 
قاذ أحد وهوتكية اند وم علا أن قمع عناده با عا يؤْله إيلاما . أديا / 
عنم عنه ما كنا بمتعه به من قبل من الل رات » إن كسر شوكة الصى اضارة 
ولكن اذا عاملناه بأمثال ما تقدم أصبح لنا مطيما سهل القياد . ل 
١ )8(‏ كثر الحاوف الى شري بعض الناس ترجع الى ظنون قاسعةا 7 
ماف العنكبوت والضفدع ونحو ذلك مما تلقاه عن المراضع ٠‏ قعلى المريين 
يعودوه على أن يتناول وعس كل ما محاف منه من هذا القبيل كأن بان ا ئ' 
السكبوت كا يلتقط أى عىء > ونام الكل على الثرية البسرا | وه 
البات الأران ميك ايك أ 
الباب الثانىفى الترمة الجسمية العقلية ْ 
قال : إن هذه التربية هى المزء الايجانى الطبيعى وما تنم هو المزء ال 3 
الطبيبى إن التربية العقلية الجسمية مى الى تفرق بين الانسان والحيوان» نه 
الثربية ترجم فى الأ كثر إلى تربية القوى الءثلية فعلى الأبوين أن ييز قو 
لترقية :ناك القوى ٠‏ فأولا منعون منما بانا الاستعانة بالأدوات المساعدة على اللثى 
وحوه كا تقدم » ويدعون الطفل سير وحده “ لاأنه إذا اعتاد ذلك كان ري 
وأقوم لسععاديه » و إذا صح ذلك فى العربية الجسمية فليفءل معه ذلك فى آل 
العقلية الجسمية من باب أولى » مثلا تحن نستعين فى مقباس مسافات معيلة بن بل 
2 معأننا تقدر أن نعرف تلك المسافة بأعيننا » فالحاجة إلى الحبل 4 1 
هكذا نحن محتاج إلى ساعة بها تعرف الزمن » ع أاخبي نا | 5989 
بود اس و إناكا في 6 شا رسو نآ 
انا مدر أن نعرف ذلك بابجاه ضوء الكشمس 22111717 


أننا جى علينا أن : 3 هذه مساعدات آلية مضعفة و 9 
8 مو حل 0 























- 





ع 00 
جب أن نستعملها فى استقلال البحث والمعرفة والكثف» فنحو هذه الأعمال 
اليدنية العقلية يجب إعاؤها وتقويتما » ألم تر إلى (فرانكلين) المشهور ؛ إذيتعجب 
كيف لا يتعلم كل امرىء الساحة ف اله والبحر : وى شارة لذيذة نافعة ‏ وقد 
أوضح أسهل الطرق لذلك قال : قف فى ماء النهر حتى يصل الماء إلى عنقك وارم 
يبيضة فى الماء واحتهد أن تصل إللها فاذا اتججت لتناوها فانك لا بد رافع رجليك» 
وإذا كنت لا بد لاك ٠ن‏ منم الماء أن يدخل فك فنك لا بد رافم رأسك إلى 
الكلفء واذن ل ران ييا العوم : ها عليك إلا ان عد ذراعيك 
ضَارب بألاء هما مرة بعد أخرى » وهذا هو العوم : 

(1) أن أمثال هذه الثارين اللنسة المقلية لا 2 عاؤها إلا بالقوة والهارة 
والسرعة والثقة بالنفس . 

(5) ومن هذا القبيل عرين المواس , ومن خير ما يقويها إلى أقصى حد 
يمكن الالعاب الرياضية »كلاعبة الى يتظاهر فيها الصبى بفتد بعض المواس كالبصر 
هَثلا ؛ وتسمى فى هصر ( بالتغمية ) وقدكانت معروفة عند أهل اليونان » وها عى 
الوم فى كل مكان » ذهى عند الالمان والفرنسيين والاتجليزء ولا جرم أن هذه 
الأريدة ما تدر أاصى أن يبحت بض المواس وحدها ريا لماء إن أمثال 
هذه الالعان يستفيد منها الى (أولا) أنه يتلم الصبر والاحمال والتروى 0 
( اننا ) انه يكسب المرة والاذة الحاصلتين 06 الضعاب ( ثالث ) بيت 
خاوص النية وسلامة المقصد . وبهذا تم االكلام على الباب الثانى بعد. المند دما 
إل رينات الجسمية العقاية . 


الباب الثالث فى التعلم العقلى بالمدارس 


نيان ايسل » ولن يم له مل مالم يتلم تعاما نظامياً » يحب أن 
رن 2 أوقات لتحصيل البرء 0 ل اعمال كل 


وقفت الراحة الذى به ستحم قوأه ٠.‏ 
كن تكون ]لترجة التقلية الوق 














ان 00 ىصوي كثرة ندا لا ا 00 
ذكاء وتصورا ؛ وإذا أصدر حككه علها سينا ذلك ا » وهذا التصديق لا 3 
إلاببرهان » واذا بذ كر الموادث الماضية عددناه حسن الذا كرة » فههنا ل 
)0( تصور وفهم وقد لصحيه ذ كاء . 
(؟) برهان به يدخل الجزثيات فى 'الكليات 0 
(©) حك بال.ول على الوضوع : أى بالمبر على !لبتدأ وهو التصديق 238 
(١‏ 0 لاحوادث والعلوم . : ّ 
فكل من التذ كر والتدور يسمى قوة سفل » والتصديق أو الحم الذى. 0 

به البرهان نسميه قوة علياء وإذا عر علا لل 0 0 بين القوى العليا ليا 
والسفلىكا فصانا بن أوقاتالدرس وأوقات الاعب . كلا . مكلا . فى أردنا : رين 
الذا كرة وحي علنا أن فرق عنما حدرين 000 
أو الشّعر الاذين وعتهما الذا كرة » وشى الى اعتبرناها قوة سفل ععزل عن ا 7 
الى فنقيس الماضر بلماذى ونستنتج والافلا قائدة فيا نتذ كره » وما قيمة ادر ااه 
الذى حفظ الشعر أو النثر أو التار 0 أو الاغات إلا كقيمة الدواب تحمل صو 
امتاحف » و« كثل الجا حمل أ 58 م 0 ْ 
اوهو أنة حفط تدج غيره من فوظه » وعكذا أهل الذكاء وسرعة الخاطر 
و ع ع ل الك 0 واكم 1 شاب 15 


2 

























ارين اقاكرة لأنها قوة مساعدة تحفظ الصور التى يحصل فيها الحكم 

| الاح 6 فى حزانة بحس الحافظة علبا ء ولكن لسن معنى هذا أن ممنط 

<< ©الافائدة لنافيهء بل الذى تحفظه جب أن يكون نافع لذا فى أعمالنا » وعلى ذلك 

٠‏ بنع الشبان من قراءة الروايات فاننا لا جنى منها منفعة لنا ء وغاية الأمر أنها تفيدنا 

٠‏ تسلية وقتية » وهى مع ذلت تضعف الذا كرة ؛ فانه مما يوجب السخرية والضحك 

0 إننا تحفظها لنقصها على الآخر ين » فلمنع الروايات منعا بان » إنهم إذا قرءوهافانهم 

0 ينسجون فى تفوسهم معانها ويتصورونما ولا عرين يصحيها » فتكون تفوسهم فيها 
وسةالشكير» تاسيحة على ذلك المنوال بلا عل ولا هدى كا 

3 ويب أن يمنع الشاب من اللهو لفك لاسما فى المدرسة » فان 0 

فيه عأدة » وبهذه العادة يفقد المرء مواهيه اللطيفة العقلية» إذ جعل فه امسوة 
لاناس .. 

كف نقوى 5 

نحن تقد ر أن تقوى الذا كرة بأر بعة أشياء : 

(1) محنظ الاأسعاء التى تصادفنا فيا تقرؤه ٠‏ 

(5) وبالقراءة . 

29 لكا 

(4) وبقراءة اللغات 

0 الولكن يب معتقوية الذا كرة أن نصحبها بالقوة العليا وهى الفهم » أمتأنى 

ْ حناسة عل التبات وعل الجاد والمعادن وجميع التار يخ الطبيعى » ولا بد فىفهم هذه 

العلوم من الاستعانة رسيم » ونب دراسة المغرافيا والعلوم الرياضية والطبيعية » 



















عليها ء وفى الخطابة والالقاء مع الفصا ة يحب أن يكون مصحوبا بالفهم 
من القواعد العامة والقوادين للفهم والحك » وهذه التواعد والتوانين بم 
تكون مصحوية بتطبيق الكليات على المزئيات. 0 
0 كله فقال : التعلم لامعل وب 3 
لعموم إما طبيعى وإما أدنى » والأول يشته على الهذيب وعلى 0 فى 

هو 1 الذى به ييز الانسان بين الحق والباطل . .م أخذ به 0 
العقلى ثانياً إلىالتوى السفلى كالدركات اليزئية الوجدا نيةوالحسيةوالذ ١‏ كرة والحاذة 
وإلى القوى العلياء وى ( أولا ) استنتاج الكليات من المزئيات ()- 35 
ترتيس القضية اللكبرى على الصغرى ( وال ) إبراز التتبجة » وأنا أمثل ظ 3 
بلت عار دري اناوه 1 1 م يتعلدوا فاتحطوا فى أحوالهم الاجباعية 
وهكذا الامم فنقول كر ضنت» وكل شيف م[ 01 
غيره فتكون النتيحة أن الأمة يذ اتيم يعيدها عيرحا 009 ا : 
درجات استنتاج الكليات من الجزئيات » ثم ترتيب القضاياء ثم إظهار التتيجة. ‏ : 
ع كدان دض ا د إعا هى الى تنحو ا 00 

( جهورية أفلاطون ) الى تقدم منها جل كثيرة فى سيار | 
الكلام على الباب الثالث فى التعليم العقلى . ٠‏ 6 

الياب 0 فى التعليم آلا دنى العام ظ 

هذا التعلم يراد به أن يكون للفى سه يرف يا ناسوت || 
قببح ضار » فاذا كان الهذيب قد يدعو لاعقاب الطبيعى اله فى مدر 
فليكن يجانب ذلك أيضا تعليمه القائق فى أنفسها لتتربى فيه الأخلاق الفاء 












ذاتسهلامنالخارج ١‏ وقد خرف ذلك مثلا فتال.: 
اكذب الْتلميدذ يوما عند معله أو أبيه ؛ أو أحن أعماله » فعاقبناه فى الأول 

إلا الطوائرف الثاتىء تيل ذلك بهذب أخلاقه ؟ كلا . لأنه يكير ولاخلق له 
: بل يعيش لظ نفسه وحده ٠‏ فأما إذاعومل بئة تدغو إلى الاستقلال وقيل له : 
إنهذا لامجعل الناسيثقون بك » فازذللك بعث فىنفسه خاو الصدق بلاتوقف 
على عقابة إِنَ أساء أو اثابته إن أحدن » بل يكون ذلك من تلقاء نفسه . 

فعلى المربين آلا يقفو عند حد المدرسة والأبوين أو عتاممما . كلا . بل يجب 

أن يقرن ذلك القانون اللدرسى الواجب التنفيذ بالقانون الأدنى الشرريف العام » 
وهو الذى به يكون التلديذ إنانا الا 6 شرحتاء قهذا هو الى به عبن التلنيذ 
ين امسن والقبيح » و يجب أن يقرن الثانى بالأول من ابتداء الحباة . 

5ل التلاعة عل فسَمِينَ :طاعة واجب تنفيذها بلا قيد ولا شرط > 
وطاعة متيدة بظهور برهان أنها حق . فأما الأولى فهى طاعة الأستاذ » وأما الثانية 
فهو ما تدعو إليه نفس التاميذ بارادته هو ؛ وكلاهما لا بد منه للهذيب الخلق 

)0( القوانين مجحب تنفيذها لاسما فى المدرسة بتوة وحرية بلا هوادة ولا 
اشتثناء » ولا جوز لامعل أن يبدى ميلا ما لتاديذ أو تفضيلا له » فان ذلك لا جعل 
لاون ترما . فاذا رأ تديذ ما أن القانون غير مطلق التنفيذ ترد عليه وصار 


شكى الطباع . 


6 ينزعم قوم أن التاميذ يجب أن يعمل عحرد رغيته هوام ن تلقاء نفسه 
ا 6 ودذا قصور معيب »إن هنااء واحبات مدرسيه 0 يعرف 





ن مله مهاعة ة أنه واحب بغض النظر عن رغبته هو 
إن هذا 1 للتهيد » فاذا قام مهذا العبء دا م 00 عليه أن تحمل 
٠‏ الواجيات المانية الى يؤمر مها وهو كبر دتت أن عيبه غير 

(5) كل ذنب يجب أنيتبعه عقاب . وهذا الدقاب على (ثلاثة أقسام :الأول) 


+ 



















المقاب الأدىكان نعاملهمعاملة جافة نوعاً ما كأن تنظر إليه نظر احتقار 
0 العقاب 0 0 6 5 ا اعبدء 


موص “عست 


الاحتراس عن أن نتذله فعدش 1 أمد 0 ِ 


0 0 والمعاقب حنق عليه فان التلميذ يستقد أم ذلك 5 إلاقضاء ل 0 
الم رد إطفائه غضبه » فيدت اذن ( أولا ) ألا يظهر الغضب ( ثانيا ) : يب أن و 
يغهمه أنه لا يريد الامصلحته هو . 5 
(5) ان هنا فارقة بين طاعة الصبى وطاعة الى . أما طاعة الصبى فهى عميا. 
وأما طاعة الشاب فاعا هى مبنية عل شعوره هو واحساسه بأواضا 007( 
(0) .أن أساس الاأخلاق أعا دو الصدق » ان ادل الكاذت 50 
(4) على المربين أن يشحعوا الصبيان على اذ الأصدقاء ليكون ذلك 
هم وانشراحا ».وساءات الدرسة يجب أن يدها ساعات أخرى اتلد اد 00آ 
وانشراح الصدر . 

ل( أزعان التيات حت الا م الحياة وأ كثرها اذطرابا » فتحن ها نحت 
ط ا ا ا 
)٠١(‏ لايمطى التاميذ عن العم الاما يواى طبعة وايوافق 026 فليس - 
اق أن 0 0 م ز بيبا أو أن يصع التاميذ نفسه فوق قدرها» 0 1 


0 التعليم العمل 1 

ههنا ثلاثة قوى فى التعلم العملى لايد من ابرازها : المهارة 6 والبصيرة » 
.والقوة الادبية . اننا نكون ماهرين فى أعمالنا متى كانت معرفتا لاثىء ٠‏ ٍ 
نامة لاسطحية » ليس يحسن بنا أن ندعى معرفة أمر ما لا تقدر فيا بد * 
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مزاولته ينحاح » هذهالمهارة يب أن تصبح لكا ببساستكالما: وهذا الاستكال 


يصبح بالتدر يج عادة » ان هذا الكال فى المهارة هو العنصر الموهرىفى نكو ين 


الهارة قنط فانهى إلاموهبة ٠‏ أما البصيرة فاننا مها تقدر أن جل غبرنا من أصدقائنا 
باعدوتنا فى معاصدنا » وهذه المساعدة لا تنالما : 

() إلا حزم 

0) وبكتان مالا يجوز إفشاؤه من المقاصد . 

(*) وبأن نكون ترسين متحنظين » وبحب مع ذلك أن نعرف أخلاق 
الآخرين 6 وبالجلة ان مساعدة الغبر لنا تلزمنا أن نضبط تفوسنا وتحكها . 

(١‏ أما الادب واللياقة وحسن 1 آداب الساوك مع غيرناء 
ا ان 0 حك ينا الاق 6 .ما أصضسن أن ندرس أخلاق غيرنا ع 
ولكن علينا أن ند ذلك من غبر أن تفقد محفظنا واحتراسنا » وعلى ذلاك يجدر 
بنا أن يكون فينا بعض التظاهر عل و بعبارة أخرى 6د بحب علينا أن تحنى عيوبنا 
ولاس هذا غنًا حقيقيا » بل هو مباح جائز وإن كان لهضياج من عدم الاخلاص 
إِنَ التظاهر والرياء واسطة اضطرارية عنيفة » لنك. ن حازمين ولكن لانضيع حسن 
طباعًا ولانصل بالحزم الى درجة اتنا لانبالى بغيرنا » فالمرء يحب أن يكون شحاعاً 
ولسكن بغير عنف شديد » ان ضبط الانسان نفسه أولس للارتقاء الىمقام تكو ين 
الوأ خلاق الفاضلة . 

(0 2 قال : علينا أن تقوى فى نفس التلميذ الملكة الى ما ساعد من 
أصابتهمنو انب الدهر فنتخذ شفتتهمبمازاًلذلاك ولانساعدهعلى الانفعال ومشاركتهم 

فى الأحزان . 

(5) النتعلم قليلا تعليا ناما فذلك خير من أن نتعل كثيراً تعلما سطحياً ظاهر با 

هذا ما أرذت ققله من ذلت الكتاب ومن أراد الزيادة فعليه بكتابنا المواهر 
فى تفسير القرآن فى سورة العلق واجد له رب العالمن 
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صفحة 

مقدمة ناشر الكتاب 5 تلزن الأرية فبني سل آ 
ل 0 0 2 آن 20 يف 3 
القسم الاول - ف المائل العلمية | تأديب الله لنى صلى الله عليه و ل : 
0 كلق - سنا وك 1 1 عليه وس 

فضملة حسن الخلق 7 اعضاوه صلى أ عليه 0 

المؤبرات ف الحاق عماكان بكر هه 
التوارتث عن الوالدين ب ا صلى 3 ع1 0 : ع 

1 1" - الثانى - تحليل الا" علق 2 
00 والاعوو العا زر 1 58 
د ادق “١‏ -قوئى الانان: الثلان الثهوية . 
ادق 0 والفضدية والعكرية ٠‏ 
عحلية التمس ونحليها : 0 

لحان لشي الاك رك 02300 

0 ده - ِ 

د 2 ا لاد 

ا 3 أ ع ع 

ِ قرانية : ا ايضاح بأربعة أمثلة 3 
د و حكاية 1 

200 جم كتيل الانسان مالدوكةةا 
عناية القران بتيديب النفس 1 

5 للم 3 الاسان بفضر - 3 1 

كال النفس خ ا 
أقوال عامة فى مهذيب افجدق 6 0 

الأعمال الثمة لحدق الخلق + |هنم. 
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ا 
ا 
لليفة 6 
نتائج القوى الفكرية والقضبية|) “© عرين على القوة الفكرية 
2 لاه 0 


كن القوة الهوية ا 


عن الاعتدال »+ 
تطبيق على القوة الشهوية 2 >١١‏ 
كاية »+ 
لطمفة أعب 
فضائل القوة الغضبية ورذائلها د 


ع1 اقرة ألكهو يقمعالقوة الغضبية | 4> 
تفصيل رذائل القوة الغضبية 0 


١ 
١ 


فضائل القوة النضبية > 

عرين على القو: 5 الغضبية ات “ىد 
دواء الجين ل 
عثيل ونصاتح لاستمال القوة ‏ أدب 
الشووية والفضبية - 


القوة النكرية ب 
اقول فى القوة الفكرية 0 
7 ْ 


أ 
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اي ١‏ 
حكاية أخرى أ“ 


مفصيل فضائل القوة الفكرية 


2ه 
ل 


ذم الافراط فى القوة الفكرية 


فى القرآن » ذم التفريط فيها 


العدالة 

ما تعل الامة وما تعمل 
كك 

أ 9 

لحب العام بالتعليي العام 
العدوة 00 

علاج الرذائل 

0 

اطيفة 

الكير 

دم الكبر وايضاحه 
ف يا يي 
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الثبات و المزبعة 
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لجف اي 
0 3 
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ضيط النفس والبطر وامرح 
الشحاع والجبان 

.7 كم السر و إِفسَاوه 

فى القناعة والشره 

9 السحاعة 

ما أسئلة 


14 الكرم والبخل 


١‏ قبول الاأخلاق للتغير واختلافها 


تيل 
أسعاة 
الق.سم ا 
النظام 
ك5 الثال الاول 
1 لال الثاى 
الال الثالت 
٠‏ الثال الرابع 


٠٠١‏ فصل 
٠١‏ حاحة الناس الى التعاون 


27 وية 
أخلاق عملية 


سو آداب الأكل والشرب 0 


















ا 0 والكر 8 
6 أسئلة 

الوفاء بالوعد 
وفاء سيدنا عمر 
1 سعد( 


5 عا نر 3 : ل 
5 أسئلة 0 - 
١١‏ خية الوالدين والأقارب ل م 


والميران والا هل والوطن 0 
م0١‏ الاأصدقاء . 
4 من م الذين نجهم ف الله 
4 حت الوظن 0000070 
الاجماعفى المعة والعيدين و 
والحج ظ 0 
3 أدب الانسان فى نفسه 
٠١‏ أداب الاجماع 
س0 أداب الزيارة 
سم آذاب السفر 
:م٠‏ آداب الطريق ' 
م آذاب الحادنة 


5 م .يشغى الاقتصار . 1 
100 
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طاقن عد 


«الرو وين 


“د تنعت التو دن زاه لالط ما . ...+ 





صفحة 

11 ملحق كتانب جوحر التترى ٠8.‏ البابالثالثف التعام المتلىيالمد 
فى الطبعة الثانية ٠6.‏ كيف د د 

25 13 كيف صو‎ 15١ | مجة الٍ: وقوه تالا الانان‎ ١ 
| ماله |15 الاب ارايعم فى التعلم الأدبى‎ 

س١‏ الباب الا ول فى التربية الجسمية 0 خاعة و فى التعلم المبل 

5 الما بالثانىفىالتر بية الجسميةالعقلية | 
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